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تشصو تسه 


الارقام المذكورة نوعان : 
۱-ارقام الراجنع . 
۲-آما التی يضاف إليها (٭) فهی 
( مصطلح يرجع إليه ف قائمة الصطلحات ) 


مقدمة الطبعة الشانية 
الاختراق الصهیو نى للمسبحبة 


عندما یتناول شخص ما قضية دينية فهو يقترب إلى أرض Hale‏ 
بالالغام » ذلك لان الدين فى آپامنا هذه له حساسية خاصة وإذا كان هذا 
الشخص Jey‏ دين ينتمى إلى أقلية مذهبية داخل أقلية دينية فى مجتمعه 
فالحساسية تزداد. 

وإذا كانت الفضسية ليست دينية فقط بل هی دينية سياسية وقد استغل 
فيها الدين بصورة أو أخرى ؛ هنا يكون الموقف من أصعب المواقف وأدقها , 
وإن كان كل ذلك فى داخل مجتمع يمر بمرحلة انتقالية فيها يحبى نحو 
الديمقراطية وحرية الرأى واحترام الآخر . سواء ف أحزابه أو مؤسساته أو 
هيئاته وتأتى ف یل القائمة ف المارسة المؤسسات الدينية فيه , هنا يكون 
الوقف أكثر وعورة وأدعى إلى القلق والتردد ... وعادة ما ينظر إلى مٹل هذه 
الكتابات بنظرات الشك والريبة , فما الذى دفع رجل دين مسيحى ف 
مجتمع إسلامى للتصدى لقضية دينية سياسية ؟ ما الهدف ؟ ما 


لكن الحقيقة تقول إنه إذا توقف أى إنسان فى أى مجتمع أمام هذه 
الأسئلة لما تصدى أحد لأى قضية . 


وف مثل هذه الحالات یتوقع البعض أنه كان يجب على الکاتب أن یکون 
آکثر حرصا فى تعبيراته وأكثر محافظة فى تناوله للقضية ومجرد کونه 
تصدی لقضية مثل هذه بصورة عامة فى المجتمع ء یکون قد خرج عن الإطار 
المحافظ « وكشف بعض الأمور التى ما كان يجب كشفها ء وهؤلاء يعتبرون 
آن الجتمع الذى بعنشون فيه غریبا طیهم لاف وجب عدم She Taba‏ 
هذه القضايا علانیة , وإذا آثبرت مثل هذه القضايا يكتفى بنفيها أو الرد 
Yule‏ باقتضاب شديد » فى الوقت الذى فيه يتوقع البعض منهم أن GUS‏ مثل 
هذا Lei]‏ هو فرصة لشرح آمور كثيرة لا تتعلق بالقضية لكنها تحسن صورة 
ديانة الاقلية آمام المجتمع ء فلماذا لا يستغل الكتاب بهذه الصورة « وبهذا 
يتحول الکتاب إلى تعریف عن الاقلية ووضع صورة نموذجية لهم فى 
الجن 

بينما يتوقع البعض الآخر أنه كان يجب على الكاتب أن يكون أكثر 
انفتاخا وواقعية » وأن يكشف بقوة ويهاجم بعنف اولثك الذين استغلوا 
الدين فى قضية سياسية معاصرة ء وهؤلاء يعتبرون أن الكاتب ‏ لأنه رچل 
دين - كان حريصًا أشد الحرص على ديانته بصفة عامة وعلى الكنيسة فى 
عار eva‏ 

هذا فى الوقت الذى فيه عندما یجلس کاتب لیتناول قضية ما ء عليه أن 
يتحرر من كل الضغوط المحيطة وأن يكون حريصًا فقط على الأمانة العلمية 
وهى ما حاولت أن أكون عليه . 

ولقد أسعدنى لقاء جمهور القراء للطبعة الأولى من الکتاب » وکان للقاء 
المباشر معهم فى معرض الكتاب الدولى بالقاهرة أكبر الاش فى نفسى . وقد 
أسعدنى أكثر تشجيع كبار الكتاب والصحفيين من خلال تعليقاتهم فى 


۸ 


الصصف أو حدیثهم الباشر مشل الاستاذ آحمد بهجت والاستاذ محمد 
سلماوی من الاه رام كذلك الاستاذ مصطفی غنيم من الاخبار وابراهیم 
عیسی من روزاليوس ف و د. محمد عمارة . ولقد كان لتشجيع الاستان 
محمد العلم آکبر الأثر فى إخراج مثل هذا الکتاب . 
وإذ آقدم لقرائی الطبعة الثانية من الاختراق الصهیونی للمسيحية ., 
ارجو أن يسهم ف إلقاء بحض الضوء على مثل هذه القضية الهامة . 


القس / إكرام لمعى 


مشسسسد سس 


لم يحدث فى عصر من العصور أن كان الدين محورا للإهتمام 
للدرجة التى فيها اختلط الدين بالأسس والبادی" التى تبنی عليها 
معظم النظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كعصرنا الحالى . 
فقد دخل الدين وما يتبعه من فكر دينى إلى آغلب اهتمامات الانسان » 
وأصبح الدين هو المحور الذى تدور حوله كل أشكال الحوارات وإذا 
به يتدخل بشكل أو بآخر فى توجيه الجماهير , ومع تصاعد الضغوط 
السياسية والاقتصادية شرقا ء وارتفاع المد الحضارى والمادى Gob‏ 
أصبح الدين هو الملجا الأخیر والثابت الذى تتعلق به حضارات تنهار 
وحضارات تريد أن تستيقظ من جديد . 

وعلى الرغم من الدور الهام الذى لعبه الدين فى الحضارات القديمة 
وعبر تاريخ الإنسان , إلا أن الدین الیوم لا يلعب دورًا معينًا ‏ بقدر ما 
يدخل كشريك أساسى ف كل الأدوار والنظريات . 

ومن هنا كان الدافع GY‏ نقدم مثل هذا الكتاب لتبقی للأديان 
نقاوتها ولنسمی كل آمر بمسمياته الصحيحة . 


عندما تخترق الأديان ) 1۱ 


عندما يتحول الدین من وسیلة تنظم علاقة الانسان بالل : إلى غاية ف حد 
ذاته , يكون معرضا لمن یحوله إلى وسيلة لتحقیق أهداف نفعية سواء كانت 
سياسية أو اقتصادية وهذا بعد إختراقًا للدین ("' ٠‏ ولقد تمیز العصر الذی 
نعيش فيه بالصحوة الدينية سواء فى الغرب أو الشرق , ولقد اتخذ البعض 
هذه الصحوة فرصة لتحقیق منافع ذاتية ء قد تکون سياسية أو قومية وهذا 
پجسد بطريقة عملية فكرة GLAS]‏ الدین والتی يجب إيضاحها . 

يُخترق الدین کمنهج إنسانى من داخله , أى من بعض الذین پنتسبون 
إليه , والذین تغلبهم السلطة « وینحرف بهم الهوی عن النقاء الدینی , 


١ (‏ ) ليس القصود باختراق الادیان هنا إختراق الوحی والکتب النزلة والانبیاء , لکن 
القصودهو GLAS]‏ الدین کمنهج يطبقه الانسان, أو التطبیق البشری للدین , فلابد 
من الفصل ہین الادیان فى نقائها والتی لا يمكن إختراقها وبين التجربة البشرية ف 
التطبیق. 

(۲ ) ونحن لا نعنی بهذا أن الدین يجب أن یکون بعيدًا عن السپاسة أو الاقتصاد بل 
العکس Gadd‏ نؤمن أن الدین يقدم البادی الاخلاقية العامة لكل نشاط إنسائى 
سواء كان سياسيًا ام اقتصاديًا ام اجتماعيًا , لکن المشكلة عندما يستخدم الانسان 
الدين لتحقيق أهداف ونفع من ورائه , فیصبح الدين وسيلة لا غاية . 


\\ 


فتراهم یتاجرون بالدین لتحقیق كسب مادی gh‏ معنوی , وأحيانًا آخری 
پخترق من خارجه وذلك عندما یلقی آعداء دين معين بطعم مسموم إلى 
آتباعه فيبتلعونه » ویحولون منهج هذا الدین لخدمة فلسفة آعدائه . ولا یتم 
الاختراق من الخارج إلا [ذا وجد من يتجاوبون معه من الداخل. 

ولقد اخترقّت اليهودية اکثر من مرة » كان من آهمها تلك النزعة إلى أن الله 
باختیارهم قد جعل منهم نسلاً متمیًا ء لسیاّا للعالم « وانه يجب على كل 
الدول أن تاتی وترکم عند اقدامهم ‏ ونتيجة لهذا فقد اعتبروا کل الأمم 
المحيطة بهم ( كلاب ) وحیوانات وجهلة ء ذلك ف الوقت الذی كان يجب فيه 
أن يكونوا نورًا للأمم ء فإذا كان اش قد ميزهم برسالته وأنبيائه , فإنما ذلك 
لكى يخدموا العالم « ويقدموا الإله الواحد لباقى الشعوب , لا عن عجرفة 
وتسيّد بل بإتضاع وحب . وإذ بهم وبدلاً من أن يتسع أفقهم باتساع الله رب 
العالمين , الذى خلق كل الأمم والأجناس ويرعاها » |ختزلوا الله فى إله قبيلة 
أوجماعة . ولقد كانت هذه النظرية الفاسدة سبيًا ف أن عوملوا معاملة سيئة 
على طول تاريخهم القديم والحديث أيضا . 

وكان من نتيجة هذه المعاملة القاسية من شعوب العالم أن تيقن فى 
داخلهم عدم قدرتهم على التعايش مع أى شعب أو جنس آخر , وتكونت 
نفسياتهم من الإحساس الدائم بعدم الاستقرار والطمأنينة , فعاشوا فى 
وسط البلاد فى حارات مغلقة ومخنوقة , لهم حياتهم الخاصة ؛ رافضين 
الذوبان فى وسط أى شعب من الشعوب » وتحولت دولة إسرائيل الحديثة إلى 
حارة كبرى » یتقاربون فيها من بعضهم البعض . يخافون الشعوب 
الحيطة, يكدسون الأسلحة » ويعيشون القلق ولا يثقون بأحد . 

كما أن الإسلام قد اخترق أكثر من مرة ء ففى الفتنة الكبرى إنقسم 


۱۲ 


السلمون على من هو أحق بالخلافة ؛ على pl‏ معاوية « وعندما قبل على 
التحكيم وهو اقتراح معاوية خرج عليه البعض من أتباعه وسُموا بالخوارج . 
وسُری هذا الانقسام ومضد iby‏ بسبب المصالح والاهواء. لينقسم العالم 
الإسلامى حتى اليوم إلى شنة وشيعة . 

وقد GAA)‏ التفكير الإسلامى فى العصر الحديث عندما ظن البعض أن 
العودة إلى السلف هو النموذج الكامل للإسلام » مع رفض کل مقومات 
الحضارة الحديثة , واستخدام العنف والسيف ف تثبيت أركان الإسلام بدلا 
من الحجة ء وتكفير كل من يخالف هذا الفكر من المسلمين . 

أما من الخارج فقد اخترق الإسلام عندما آراد معاوية بن أبى سفپان أن 
يقلد ملوك الشعوب الجاورة من الفرس والروم بجعل الخلافة وراثية , 
والحكم المطلق فتحول الخليفة فى العصر العباسى إلى ظل الله على الأرض ؛ 
وكان هذا طعمًا قدمه أعداء الإسلام لهم فابتلعوه . 

والمسيحية لها تاريخ طويل ف الاختراق » ومن أشهر الاختراقات 
الداخلیةء ظهور محاكم التفتيش › والتى تم فيها قتل وحرق مسيحيين 
أرادوا الإصلاح للدين » وف AS‏ الكنيسة الاوروبية للحروب الصليبية , 
والتی كانت أكبر وصمة ف تاريخها , حیث تحالفت الكنيسة مع الأمراء 
والاقطاعيين لاسباب سياسية واقتصادية. وجندت Liga‏ ومولتها 
بصكوك الغفران . وأعلنت أن كل من يذهب ليحرر الأراضى المقدسة من 
المسلمين سوف پدخل الجنة بدون حساب : ورغم الشعارات المرفوعة إلا أن 
الإختراق كان واضع الدلالة إذ كيف تتحول دعوة السلام إلى دعوة للحرب 
والقتل . آما الإختراق الخارجى للمسيحية فقد جاء من ناحية اليهود . وازداد 
وضوحًا فى العصر الحديث ۰ وفكرة هذا الإختراق أن بعض المسيحيين فى 


أمريكا وأوروبا أرادوا أن يتبنوا فكرة وجود دولة إسرائيل الحديثة على 


۱۳ 


آساس آنها تحقیق لنبوات الکتاب القدس ‏ علامة على قرب عودة السیح إلى 
الارض ثانية . ولقد حدث هذا الاختراق بذکاء شدید لکی تتبنی الکنیسة 
فكرة الدولة الصهيونية ء والرفوضة تمامًا من الکتاب القدس » حيث يحول 
هذا الاختراق المسيحية إلى طائفة يهودية ظهرت كإحدى الطوائف ف القرن 
الأول « وتعود إلى الدين الأصلى فى نهاية الثاريخ » هذا فضلاً عن أن اليهود 
سوف پقبلون من الله » رغم رفضهم للمسيح ولرسالته » وذلك بعد عودة 
المسيح بقوة ء وهذا الفكر ضد كل التعاليم المسيحية التى تؤكد على أن الباب 
سيغلق ولن يقبل أحد بعد المجىء الثانى للمسیح ء والکتاب المقدس يوضح 
أنه لا مجال لليهود فى العودة إلى الله إلا بعودتهم کافراد « واعترافهم 
بالسیح» ولكن لظروف سياسية واقتصادية كثيرة » ولإحساس الكثيرين 
من الأوروبيين بالذنب بسبب تعذيب اليهود ۰ إبتلعوا الطعم ء وبدأوا 
يتحدثون عن إسرائيل الحالية كتحقيق لنبوات الكتاب المقدس ويمولونها 
بالاموال والأسلحة » هذا الإختراق للفكر المسيحى هو ما دعانا إلى كتابة هذا 
الكتاب لكى تكون الصورة واضحة آمامنا ء ولنرى كيف أن البشر ف كثير 
من الأحيان ُسخُرون الدين لاجل أغراضهم السياسية والإجتماعية . 
وسوف نقسم كتابنا إلى ثلاثة أقسام : 

الاول : قاموس نوضح فيه معانى بعض المصطلحات التى سترد فى هذا 
الكتاب مثل معنی : إسرائيل وصهيون , الملك الألفى ... إلخ . 

والثانى: تحليل تاریخی لتاريخ الشعب اليهودى من إبراهيم إلى اليوم . 

ثم أخيرًا : عرض لنظرية أن إسرائيل اليوم هی تحقيق للنبوات ومقدمة 
لچیء المسيح » وردنا على هذه النظرية . 


\é 


Glossary : مصطظصسات‎ 


Millenium : -الملك الالفی‎ ١ 
تعبير يطلق على فكرة ملك المسيح على العالم المادى لمدة ألف عام يعتقد‎ 
البعض أنه ملك حرق والبعض الآخر أنه روحى والثالث يرفضه تمامًا‎ 


على الأرض ويعترف به ف السماء , 


۲ ۔الأمسسم ; Gentiles‏ 
تعبير أطلق على كل الشعوب غير اليهودية والتى لا تؤمن بالإله الواحد 


« پھوہ » إله اليهود » ولذلك كان التقسيم ومازال فى ذهن اليهودى « 
يهود وأمم , وكلمة أممى تعنی كل الأجناس غير اليهودية . 


“'-إسرائيل: 14۳261 
اسم أطلق على النبى يعقوب أبى الأسباط ف العهد القديم ومعناه « من 
رای الله » أى « أمير الله » ثم تحول بعد ذلك إلى اسم القبيلة أى العشيرة ء 
ثم إلى اسم الدولة القومية التى أسسها داود » ثم أطلق اسم مملكة 
إسرائيل على الجزء الشمالی من مملكة داود بعد انقسامها فى عهد حفيده 
الملك رحبعام » ويطلق الاسم اليوم على الدولة التى تحتل أرض فلسطين. 
٤‏ - علامات The signs of the second coming:+, cat!‏ 
علامات یضعها البعض لیتوقعوا ویحددوا موعد الجیء الثانی للمسیح 


مثل حدوث زلازل آو حروب أوأحداث غريبة » ومن آهمها قیام دولة 


\o 


إسرائيل » وهذه العلامات اختلف عليها الکثیرون ء وقد GHB‏ کثبر من 
العلماء وجود مثل هذه العلامات » فى حين حدد البعض تواریخ معينة 
لهذا المجىء اتضح فیما بعد عدم صحتها ء ومع ذلك لا زال البعض 
يحاول توفيق بعض النبوات على أحداث معينة فى التاريخ ليبرهن على 


قرب المجىء ویحدد موعدہ . 


The Christain Embassy Authority: »ه-هيثة السفارة المسبحيبة‎ 


هيئة غير كنسية مرکن‌ها آورشلیم ء تتبنی الاراء المتطرفة والتی تدعو 

إلى أن دولة (سرائیل هى علامة بارزة لقرب مجیء السیح » وتدعو 
العالم الغربی لتعضید دولة إسرائيل » ولها نشاطها ومؤتمراتها فى هذا 
الاتجاه؛ وھی على خلات حاد مع الکنائس العربية . 


The Catholic Church’ الکنیسۃة الكاثوليكية‎ ٦ 


کلمة ul BIS‏ تعنی « الجامعة » ۰ وهی الكنيسة التی برأسها بابا 
الفاتیکان , وتؤمن بالتقلید بجانب الکتاب القدس « وبالکهنوت السلم 
من بطرس الرسول إلى البابوات Moly‏ بعد الاخر » وهی لا تؤمن 
بحرفية ملك السیح على الأرض . 


The Coptic Orthodox : الكئيسة القبطية الأرثخوذكسية‎ - ۷ 


۱۹ 


Church 

وهی الكنيسة الصرية وقد عانت من اضطهاد كنيسة بيزنطة . وکلمة 

قبطی تعنی مصری « وأرثوذكسى تعنی مستقیم الرأى » وهی تؤمن 

بالکهنوت الْسْلم وتعود إلى مرقص الرسول حسب التقلید ولیس 

التاريخ الکتوب ٠‏ وهی تؤمن بالتقلید LAT‏ بجانب الکتاب القدس 
ولاتؤمن بحرفية ملك السیح على الارض . 


۸- الکنیسۃ الإنجيلية : The Evangelical Church‏ 
كلمة إنجيلى تعنی أن الانجیل هو الرجع الوحید لها دون التقلید » فهی 
ترفض التقلید بکل آشکاله » وترفض الکهنوت والتسلسل الکهنوتی › 
وتعود بفکرها إلى السیح » وترفض فكرة حكم السیح الحرق على 
الارض , وقد جاءت مع حركة الإصلاح ف القرن السادس pho‏ والتی 
أطلق Yale‏ حرکة « البروتستانت » وتعنی « الحتجون » وذلك نسبة 
للاحتجاچات التی قدمها مارتن لوش قائد الاصلاح ضد البابا 
والكنيسة الكاثوليكية , آما مرجع الكنيسة الانجيلية فى مصر فهو جون 
كلفن وقد بدأت الكنيسة فى pos‏ ف القرن التاسم phe‏ عن طريق 
الرسلین , الذين قاموا بحركة تنوير وإحياء للایمان , ثم تسلم الكنيسة 

مصريون وطنيون منذ عام ۱۹۲۹ . 
٩‏ -العهد القديم : The Old Testament‏ 
وهو الجزء الأول من الکتاب القدس , ویحتوی على ۳۹ سفرا , یحکی 
قصة الله مع الانسان منذ خليقة آدم حتی ما قبل مجیء السیح ب 
۰ عام « ویحتوی على خمسة آسفار لوسی النبی . ثم آسفار 
تاريخية , وأسفار شعرية وأخيرًا آسفار الانبیاء . 

۰ -العهد الجدید : The New Testament‏ 
وهو الجزء الثانی من الكتاب القدس , ویحکی قصة السید المسيح 
وینتهی بقصة انتشار الکنیسة . إلى كل العالم. ویحتوی على آربعة 
آناجیل , ثم سفر أعمال الرسل , ثم رسائل من الرسل إلى الکنائس 
الختلفة وأخيرًا سفر الرؤيا الذی يعتمد عليه اصحاب فکر ملك المسيح 

حرفيًا على الأرض GY‏ مكتوب بأسلوب رمزى . 


The Messiah or Messi: اسب‎ ١١ 
أو السیح بالعربية ء وتعنی شخصًا ممسوحًا من الله آومغیثا منه لانقان‎ 
شعبه وتخلیصه من آعدائه » وقد انتظر شعب |سرائیل المسيًا الذى يملا‎ 
ویهزم أعداءه بحد السیف » وعندما جاء السیح اعتقد‎ Yue الدنيا‎ 
البعض منهم أنه المسيًا ء لکنه وبسبب میله إلى عدم العنف و|علانه أن‎ 
ملکوته روصی ؛ رفضوه وحاکموه وحکموا عليه بالصلب : آما الذین‎ 
استمروا ف إيمانهم ذعوا مسيحيين , واستمر باقی الیهود ینتظرون‎ 

امسا إلى الیوم . 

The Zionic Christianity : -السیحیة الصھیونیة‎ ١ 
حركة نشأت فى آسریکا , الضرض منها تعضيد دولة إسرائيل , وقد‎ 
أخذت هذه الدعوة طابغا دینينًا لانها كانت تدعى أن عودة الیهود إلى‎ 
, فلسطین هو تحقیق للنبوات وإعداد لجیء السیح ثانية إلى العالم‎ 
وانتشرت ف داخل وسائل الاعسلام وبعض الکن اس وتبنتها هیشات‎ 

متعددة اندها میٹ سفراء السیح . 

۳ البقیة الباقية : The Remnant‏ 
اصطلاح يُطلق على البقية من شعب الیهود والتى ستبقی دون إيمان 
بالسییح حتی عودته بقوة وجبروت لمحاربة اعداء |سرائییل » وبعد 
انتصار السیح على أعدائه سوف تتعرف عليه هذه البقية وتؤمن به 

كجماعة . 

۶ -صهیسون : Zion‏ 
إسم جبل فى آورشلیم » له ذکریات ف عقل الشعب الیهودی وخاصة 
عندما یکون Gide‏ بعيدًا عن أورشليم متطلعًا إلى العودة وقد اطلق هذا 


۸ 


الاسم على الحركة اليهودية العاصرة ( الصهيونية ) . والتی اتخذت 
إتجاهات سياسية . 
۵ -الكئيسة : ( The Church ) Kanisa‏ 

وهی کلمة من أصل يونانى تعنی « دعوة الشعب للاجتماع معًا » 
وتطلق على كل الشعب السیحی ف كل العالم باختلاف طوائفه ء وهی 
مرادفة لكلمة شعب الله فى القدیم ((سرائیل ) ٠‏ فمفهوم |سرائیل فى العهد 
القدیم أصبح پناظره مفهوم الكنيسة فى العهد الجدید , ولم يعد هناك ما 
يسمى (إسرائيل الل ) . 

Isiah, Jeremiah, Ezekial: -إشعياء وإرمبا وحزقيال‎ ١5 
من آهم أنبياء إسرائیل اللاحقين » وان لم يأخذوا شهرة الأنبياء‎ 
. التقدمین مثل إبراهيم ونوح وموسى وهارون وإيليا عند غير اليهود‎ 
وقد تنبأوا فى فترة السبى وتعتبر كتبهم مراجع هامة لتاریسخ شعب‎ 

إسرائيل ف المنفى . 

۷ الکنایات الرؤوبة Apocalyptic Writings:‏ 
وهى كتابات ظهرت بقوة وكثرة فى فترة ما بين العهد القديم والعهد 
الجديد » واستمرت حوالى ۶۰۰ سنة ؛ وجاءت هذه الكتابات بسيب 
طول الزمن الذى انتظره اليهود لمجىء المسيا دون جدوى « خاصة فى 
عام ۲۰۰ ق.م تحت اضطهاد السلاجقة والرومان » وتخيلوا أن هناك 
قوة شيطانية تعطل وعد الله ومجىء المسيا , ولذلك استخدموا رمورًا 
غريبة لا يفهمها إلا من يعرف معانى هذه الرموز ؛ وكثير من اخطاء 
الفسرین ترجع إلى تفسير الكتابات الرؤوية بنفس أسلوب تفسير باقى 

الكتاب المقدس وعدم الأخذ ف الاعتبار الرمزية المتطرفة التى كُتِبّت بها . 
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۸ -آورشل سیم 6۲۱5216175 [ 
تعنی مدينة السلام » وهی مدينة صغيرة كان یسکنها اليبوسيون 
عندما سس شاول ( طالوت ) آول ملك لاسرائیل مملكة |سرائیل وبعد 
موت شاول cle‏ داود إلى الحکم ٠‏ ولفکره الاستراتیجی تطلع إلى 
أورشليم وذلك لانها ليست تابعة لای سبط من الاسباط ء غير أن 
اليبوسيين الساکنین فیها كانت لهم شهرة ف إدارة وتخطیط الدولة , 
لذلك آخذها داود وحولها إلى عاصمة لإسرائيل ٠‏ وقد كان للیبوسیین 
دور ضخم فى تأسپس دولة |سرائیل , وکان لهم تأثير ضخم على داود 
حتی عند إختيار الابن الذی سیخلفه , فقد أخذ برآیهم ‏ تعیین سلیمان 

ملكا لاسرائیل من بعده . 

sla. ۹‏ صادق Melchizedek‏ 
إسم معناه « ملك البر » وهو ملك شالیم ( آورشلیم ) جاء ذکره فى سفر 
التكوين!') ( الکتاب الأول من العهد القدیم) وکان Gals‏ لله ؛ وف مقابلته 
مع ابراهیم , قدم له God‏ وخمرًا ف وادی شوی وأخذ عشرًا منه » وهذا 

يدل على أن الله تعامل مع آخرین غير [پراهیم . 

۰ كدر لعومر ملك عيلام Chedorlaomer King of Elam:‏ 
اسم عيلامى معناه « عبد الإله لعومر » ملك عیلام ويظهر أنه كان 
متسلطًا على بابل , وقد تحالف ف أيام إبراهيم إمرافل ملك شنعار , 
وآرپوك ملك الامسار » وتد عال ملك جوبيم معًا ‏ فأخضعوا مدن الدائرة 

حول البحر cull‏ مدة اثنتى عشرة سنة » ثم عصت هذه المدن فى 


(۱ ) سفر التكوين ۰۱4-۸۰۱۶ 


السنة الثالثة عشرة فهاجمها كدر لعومر مع حلفاثه , وضرب القسم 
الوجود شرقى الأردن منها » من باشان جنويًا وهی أرض آدوم تی 
رأس البحر الأحمر . وهی البلاد التى سكن فيها العمالقة فيما بعد , 
والسهل الموجود حول البحر الپت . واستطاع بهذا الانتصار أن يتحكم 
فى طرق القوافل المسافرة من البلاد العربية قرب رأس البحر الاحمر إلى 
مصر وکنعان والشمال . وهی الذى سبى لوطا ابن اخ إبراهيم معه من 
سدوم ؛ لکن إبراهيم لحق به مع خدامه واسترجع لوط والغنيمة التى 
آخذها ( سفر التكوين .)١١-٠ : ١6‏ 
۱ ۔ مخطوطات وادى قمران : The scripts of Qumran Valley‏ 
اکتشفها صبی يرعى الغنم فى عام ۱۹۶۷ پالقرب من قرية قمران فى 
الشمال الغربی من البحر الميت ٠‏ وهی تحوی احد عشر أو US]‏ عشر 
درجا تعود إلى القرن الأول قبل ا میلاد والقرن الأول ا میلادی » وتحتوی 
هذه اللفائف على أجزاء من کل اسفار العهد القدیم ؛ عدا سفر استیر 
وكذلك أجزاء من کتب تاريخية آخری تدعی الابوکریفا وقد وجد سفر 
آشعیاء بكامله تقريبًا وبعض تفسیرات سفر حبقوق « کذلك وجد کتاب 
يتكلم عن نهج ونظام الجماعات التی تسكن هذه البقعة 2 وهم 
الاسينيون ؛ وبعض الأناشيد الدينية والتعبدية ويعتبر ما اكتشف من 
العهد القديم هو أقدم ما وصلنا من أجزاء العهد القديم . 
۲ المكاييسون :۱۷۱۵۸6۵۵۵۱۵09 

هم الحزب الیهودی الذی تکون نتيجة لظلم السلوقیین. وقد قام 
الکابیون بثورة ضد العبادة الوثنية , ولقد اتخذت ثورة المكابيين طابع 
حرب العصابات اولا ء ثم انضم إليهم كثيرون من الذین کانوا يُسَمُون 


۳۱ 


(الهسديم) «الأتقياء » فاخذوا یغیرون على الدن والقری ویقتلون أتباع 
[نطوخیوس الحاکم السلوقی من الیهود التشیعیین له . ویهدمون 
مذابح الوثن ویختنون الاطفال بالقوة . 

۳- یس وشی.|: Josiah‏ 
اسم عبرى معناه « يهوه پشفی » وهو ملك پهوذا , وملك وعمره ۸ 
سنوات عام 1۳۸ ق.م. ودام Sle‏ حتی عام ۱۰۸ ق.م. وقد قاوم 
يوشيا العبادة الوثنية فى إسرائيل ء وقام بعمل ترمیمات لهیکل الرب ؛ 
وف آثناء الترمیم عثر على سفر الشريعة وقری آمامه وکان لقراءة هذا 
السفر تأثير عمیق على lll!‏ والشعب » فعاهدوا أنفسهم على عبادة يهوه 
دون سواه ؛ فقام پوشیا بازالة الرتفعات : وهی الصاطب التی كانت 
ترفع Yule‏ تماثيل الاله , وكسّر التمائیل وهدم مذابح البعل ‏ وقام 
باصلاح دینی جذرى ( سفر اللوك الثانی . ۱:۲۳ - ۲۵ ۰ سفر اخبار 
الایام الثانی اصحاح ۳۰۰۱۲۹:۳۶ :۰۱۹ 

۶ شمعی وهللیل Shimei and Halllil:‏ 
) مدرسة هللیل التفسيرية ) : كان هلليل ( ۳۰ ق.م - ۱۰ م ) واحدًا من 
أعظم مفسری tll‏ ود » وصاحب مدرسة كبيرة فى التفسیر , بل كان 
اعظم من وضع قواعد خاصة بتفسير الکتب القدسة . وکان هللیل 
صاحب فکر الانفتاح على الحضارات الاخری وقبول الأمم » وتسهیل 
الشريعة لهم. وقد اعتبر النقاد أن السیح إمتداد لدرسة هللیل « بینما 
كان شمعی على عکس ذلك فقد كان يمثل الدرسة التزمتة فى الناموس 
ورفض الأمم , واعتب ارهم کلابا . ويعتبر الیهود الحالیون إمتدادًا 
درس شمعی . 


۳۲ 


Hellinisim and: ( الهلينية والهليسينية : ( الهلينية‎ . ٠ 
Hellisinis 

مس سس NA‏ سيكية من اقرون التي سبقت مجیه 
الاسکندر الاکبر « ای الثقافة التی انتشرت ف الدن الیونانیة , كمدينة 
أثينا وغيرها ٠‏ وتشمل هذه الثقافة التفكير الیونانی ف كل أوجهه إلى 
جانب العوائد والتقاليد وطرق المعيشة والسياسة . 
۔ أما (الهليسينية ) : فهي الثقافة الهلينية عندما اختلطت بغيرها من 
ثقافات الأمم التى غزاها الأسكندر الأكبر , « أى هی الحضارة التى 
انتشرت فى حوض البحر الأبيض المتوسط؛ وما يحيط به من مدة ثلاثة 
قرون ». وتبدا من انقسام دولة الاسکندر الأكبر بعد موته ء ولم تكن 
هذه الحضارة أصيلة فى قوة الخلق والابتکار كما كانت اليونانية 
القديمةء ولكنها نمث من هذه الحضارة اليونانية القديمة , وصارت 
حضارة عالمية شعبية , 

Sinhidrim : .السته دربم‎ ٦ 
. سلطة تڈ تشریعیة تنفيذية بين اليهود‎ fel gay jude مجمع السبعين‎ 
وف أيام المسيح حددت السلطة اب التى تستعمر بلادهم ف ذلك‎ 
الوقت نفوذه » ولكن سلطانه کان عظيما . وعلى الأخص ف المسائل‎ 
الناموسية المتعلقة بالدين.‎ 

۷ _المبلاد الثانى The Second Birth:‏ 
تعبير استخدمه السيد المسيح لمعنى العودة إلى الله والتوبة » فالیلاد 
الأول يكون من أب بشرى أما الميلاد الثانى ففيه يولد الإنسان من الله 

بالروح. 


۳۳ 


Martin Luther: مارتن لوثر‎ ۸ 


یعتبر لوثر والذی ولد ف LSU‏ عام ۱۶۸۲ م قائد حركة الاصلاح وقد 
صارع ضد الباپا وضد يعض الأمراء والرؤساء الکالوليك . وكان ضد 
ما پسمی بصکوك الغفران التی كانت تصدرها الكنيسة . وقد نادی 
لوثر بحقيقة التبریر بالإيمان ولیس بالاعمال » وذلك عام ۱۵۱۳ وقد 
تمسك لوثر بالكتب القدسة واقوال الآباء التی تتفق مع الكلمة القدسة ء 
ویعتبر لوثر زعیم الحركة البروتستانتية التی واجهت الكنيسة 
الكاثوليكية . 

وقد رفض لوثر فكرة الحکم الحرف للمسپح ‏ وفكرة استمرار اختیار 
إسرائيل کشعب الله بعد رفضهم لرسالة السیح . 


John Calvin: (alts -جون‎ ۹ 


ve 


يعتبر من أعظم قادة حركة الاصلاح فى القرن السادس عشر إن لم يكن 
اعظم مصلح ظهر ف هذه الحقبة ف فرنسا وسويسرا ؛ ویدعی كالفن ابا 
ومؤسسا للکنائس الكالفينية الشيخية ‏ فهو الذى قام بتاسیس النظام 
الشیخی ف العالم. وقد كتب كالفن حوالى 55 مجلدًا , تحوى تعليم 
وتفسير ووعظ » وإليه ترجع تعاليم الكنيسة الإنجيلية بمصر , وفيها 
رفض لفكرة OS‏ إسرائيل شعب اللہ المختار بعد رفضهم للمسيح , 

ورَفْض تفسير الارض والعهد بصورة حرفية ء ورَقَمَرالحكم الحرق 


للمسيحلمدة آلف عام . 


الساب الأول 


مساد! يفول الشار Ga‏ ؟ 


قبل أن نتحدث عن تاريخ إسرائيل نری أنه يجب علینا أن نوضح للقاري 
بأننا قصدنا بعض الاسهاب ف ذكر تاريخ إسرائيل وذلك لعدة أسباب 
أهمها: 
أولاً : لان هناك من يتعمد الخلط بين تاريخ إسرائيل كدولة وتاريخ الدين 
الیهودی , فالثابت تاريخيًا أن الفكر الدينى اليهودى لا يهتم کٹا 
بوجود الدولة » بل إن فترات ازدهار الدين اليهودى ونموه بصورة 
صحيحة كان ف الوقت الذى عاش فيه الشعب اليهودى ف النفی . 
أوعلى شکل قبائل قبل تأسيس الدولة ء بينما نجد الدين وقد توارى 
وضعف ف الفترات التاريخية التى ازدھرت فيها دولة إسرائيل ء 
ولذلك أردنا باستقراء التاريخ أن نوضح بأن تاريخ إسرائيل كدولة 
لم ولن يكون هى تاريخ الدين اليهودى . 
Gal‏ : لان هناك من يؤكد على أن تأسيس دولة إسرائيل الحالية فى فلسطين 
إنما هو ضمن خطة الله لاجل خلاص العالم , وعلامة على قرب نهاية 
العالم. 
وقراءة التاريخ توضح لنا أن تأسپس دولة إسرائيل فى عصرنا 
الحالی لم يكن سوی رد فعل لاضطهاد الیهود ف آوروبا , ومحاولة 
موافقة من آوروبا للتخلص من تلك الحارات الغلقة لشعب عنید 
متقوقع على ذاته » وذلك بعد فشل القتل والحرق ف إبادتهم ء فضلا 
عن آنها محاولة لانتزاع الشعور ہالذنب من ضمائرهم Be‏ نفس 
الوقت الذی لم يشترط فيه مؤسسو الدولة من الیهود أن تکون هذه 
الدولة في فلسطین » وکانت هنالك بدائل کثبرة آمام الوتمرات 
الصهيونية مثل الارجنتین أو |فریقیا ٠‏ وف کل هذا لم يكن فى ذهن 


۳۷ 


مؤسسو الدولة تحقیق هدف الله على أى حال « بل إن آغلبهم کانوا 
من العلمانيين A)‏ 

GU‏ : لان التاريخ هو المرآة الحقيقية التی تبین حقيقة الشعوب , فالتاريخ 
يشهد بان شعب إسرائيل على طول الزمن لم يكن له اهتمام حقیقی 
بالدین « غير آنه كان يستغل الدین بصورة واضحة لتحقیق آهداف 
سياسية واقتصادية وکان Latte‏ ينادى بأمور معينة فى وقت معین 
ثم پفعل العکس ف اوقات أخرى .. وهكذا . 

رابغا : لاننا لا يمكن أن نفهم صدق دعاوی |سرائیل عن الحقوق التاريخية 
لها فى أرض فلسطین دون العودة إلى التاریخ وقراءته , فالتاریخ هو 
اصدق سجل لمن له Goll‏ الارض فهل صحيع أن التاريخ فى صف 
دولة إسرائيل ؟ 

لاجل هذه الأسباب وغيرها »> سوف نستعرض معًا تاريخ إسرائيل 

كدولة. وينقسم التاريخ اليهودى حسب تصورنا إلى أربعة أزمنة : 

١‏ العهد الإسرائیلي من إبراهيم ۲۰۰۰ ق.م تقريبًا إلى سبى بابل ١۹۷‏ ق.م. 

" الحقبة اليهودية من ۵٩۷‏ ق.م إلى ۱۳۰ م. ۱ 

۲ -الضیاع من ۱۳۵ م ای ۱۸۸۰ م. 

. الصهيونية من ۱۸۸۰ م إلى الیوم‎ - ٤ 


(۱ ) القصود بالعلمانی هنا من لا يضع الدين هدفا لحیاته 


YA 


الفصسل الأول 


الإسرائيلى والحقبة اليهودية . 


او : العهد الإسرائيلى من ابراهیم ٠٠٠١‏ ق.م إلى سبی بابل OAV‏ ق.م 

يعتقد الیهود أن [براهیم LT‏ الأنبياء هو أول من آعلن له الله وحدانیته , فى 
حين أن التوراة تعلن عن شخص قلما نذکره يُدعى Gulia Sle‏ « ملك 
شالیم» وکان Gals‏ لله العلى ومعاصرًا لإبراهيم قبل ظهور إسرائيل پعشرات 
السنين, وقد قام ملكى صادق هذا باستقبال إبراهيم ومعه ملك سدوم بعد 
أن انتصر إبراهيم على daly‏ من أعدائه بسبب سبيه لابن أخيه » وف حفل 
الاستقبال قدم لإبراهيم Gad‏ وخمرًا وباركه وقال « مبارك إبرام من الله العلى 
مالك السموات والارض Oe‏ ....وتتحدث التوراة ایشا عن آیوب النبى والذى 
لم يكن إسرائيليًا , وقد ظهر ف التاريخ سابقًا لإسرائيل فى مكان غير فلسطين 
يدعى ( أرض عوص ) حيث تعامل الله معه وأعلن له ذاته كما هو موجود 
بوضوح وغنى فى سفر أيوب ف العهد القديم من الكتاب المقدس . 

ومع أن الشعب اليهودى ینتسب إلى إبراهيم النبى والمدعى خليل الله . 


۰۱۶-۸ :۱۶ سفر التكوين‎ )١( 


۳۹ 


إلا أن هناك من یشارکونه هذا الانتساب . فقد خرج [براهیم من مدینتھ قرب 
العراق وانتقل فى موجة هجره عامه إلى آرض کنعان » لاجل الاحتفاظ بایمانه 
بالله الواحد ‏ حيث oles‏ الله GY‏ یخرج ویستقر ف أرض کنعان ‏ وهناك 
أنجب ولدین هما إسماعيل , وأمه هاجر الصرية , وإسحق » daly‏ سارة ء ثم 
قام إبراهيم وبایعاز من سارة بطرد هاجر وإسماعيل » وأعطاهما قرية ماء 
لكنهما تاها فى برية بثر سبع » ولا فرغ الماء من القربة طرحت هاجر الولد 
تحت إحدى الانشجار ء ومضت وجلست مقابله بعيدًا ورفعت صوتها وبكت. 
وتقول التوراة أن الله سمع صوت الغلام « ونادى ملاك الله هاجر لا تخاق 
لأن الله سمع لصوت الفلام حيث هو , قومى احملى الفلام وشدى يدك به » 
لانی ساجعله أمة عظيمة . وفتح الله عينيها فوجدت بثر ماء فذهبت وملأت 
القربة ماء وسقت الغلام ء وكان الله مع الغلام فكبر ... وأخذت له dal‏ زوجة 
من أرض مصر » (), 

آما (سحق فقد تزوج من رفقه بنت بتوثيل من حاران حيث خرج 
إبراهيم . وهناك كانت عشيرته وأنجب منھا ولدين عیسو ويعقوب : وافترق 
الأخوان بعد قصة إحتيال رواها سفر التکوین ‏ حيث خدع يعقوب أباه - 
إسحق الذى JS‏ بَصَرَهُ « عندما دعا إسحق ابنه البكر عیسو وطلب منه أن 
يأتيه بصيد لیاکل ويعطيه البركة قبل وفاته ء وكانت رفقه تسمع ما قاله 
إسحق لعیسو وكانت تميل أكثر إلى يعقوب » فأخذت جدى معز وذبحتھا 
وألبست يعقوب ثياب عیسو الفاخرة . والبست يديه وعنقه جلود جدی 
المعزى وأعطته الاطعمة والخبز لیدخل إلى آبیه ويدّعى أنه عیسو البکر » وقد 


(۱) سفر التکوین ۲۱ : ۰۲۱-۱۷ 


Zod‏ إسحق بالفعل وبارك یعقوب رغم شكه ف الصوت وقال« الصوت 
صوت یعقوب ولکن الیدین يدا عیسو a‏ ... وعندما عاد عیسو واکتشف 
الخديعة استشاط غضبًا وأقسم على قتل یعقوب , لکن رفقه دعت يعقوب 
وقالت له اهرب إلى آخی لابان إلى حاران حتی lags‏ غضب أخيك عنك وینسی 
ما صنعت به , ثم ارسل فأخذك من هناك وهکذا تری أن نسل |سماعیل 
ونسل عیسو هم آلپفاز ورعوئیل وتیمان وآومار وصفوا وجعثام وقذاز 
وعمالیق » ومن نسل عیسو كان هناك آمراء , أمير تیمان وأمیر آومار وأمير 
صفو وأمير قناز وأمير مد جبار A)‏ وهؤلاء ونسلهم من العرب پنتسبون إلى 
إبراهيم أبى المؤمنين وتنتسب الیهود إلى یعقوب حفید |براهیم الذی أنجب 
إثنى عشر ولدا , ومن بين آبنائه كان یوسف الصدیق cll)‏ ذهب إلى مصر 
نتيجة مؤامرة |خوته عليه حيث حقدوا عليه لتفضیل یعقوب آبیهم له علیهم. 
فالقوه فى البثر » ثم باعوه لقافلة من البدو كانت متجهة إلى مصر ؛ وهناك 
بيع إلى قائد الشرط , الذی هامت زوجته بیوسف ‏ فالقاه فى السجن . وق 
سچنه برع فى تفسير الاحلام » وعندما حلم فرعون مص واستعصی على 
سَحَرَثِِ تفسير الخلم Goch‏ پوسف من السجن لتفسير احلام فرعون . 
وبعد تقدیم يوسف التفسیر الصحیح لفرعون , قلّدہ فرعون کالرجل 
الثانی ف الملكة » وهنا جلب يوسف آسرته إلى مص حيث ظلوا آربعمائة 
عام» فيها تناسلوا وکثروا وتحولوا مع الوقت وتغيير الحکم إلى عبید 
للمصریین » إلى أن جاء موسی النبی وخرجوا معه من مصر ف ملحمة 
)١(‏ سفر التکوین ۲۷ . 
)٢(‏ سفر التکوین ٥٣‏ . 
)٣(‏ سفر التکوین ۳۷ . 


(۱ 


تاريخية تحكيهاالكتب القدسة باسهاب حيث يبدو chad‏ فرعون مصر 
وکانه یقف آمام الاله خالق السموات والارض ویتحداه , ویمد الله يده وینقذ 
شعبه إسرائيل بتعبیرهم البحر الاحمر بعد چفافه , الامر الذی عندما حاول 
الصریون عمله غرقوا ۲۷ء وبعد خلاص الشعب من مصر تاهوا فى برية 
سيناء لما يقرب من أربعين عاما « فیها عالهم الله وحفظهم ودبر لهم طعامهم, 
فثيابهم لم تبل » وأحذيتهم لم تتخرق » ومع ذلك تمردوا كثيرًا على موسی 
وعلى الله , ومرات عديدة ندموا على خروجهم من مصر وقالوا لوسی هل 
آخرجتنا من مصر لكى تميتنا فى البرية ؟ » وانحرفوا عن عبادة الله أكثر من 
مرة وكانت آهم واقعة لذلك أثناء غياب موسى على الجبل لتلقى الشريعة , 
حيث صنع الشعب عجلا ذهبيًا بالذهب الذى نهبوه من المصريين ليلة 
خروجھم , حيث طلبت كل امرأة يهودية من جارتها ذهبها , ثم هربت به ء 
وق البرية جمعوا هذا الذهپ ووضعوه ل كومة واحدة ‏ تم ادخلوه ف الذان 
وشکلوه على Baa‏ عجل, وہداوا فى عبادته قائلين : هذه هی آلهتك يا إسرائيل + 
وعند نزول موسى من على الجبل ورؤية شعبه على هذه الصورة غضب › 
وحطم حجری الشريعة ؛ ومات الجيل الذى خرج من مصر ومعهم موسی , 
ولم يدخل منه أحد إلى أرض كنعان سوى اثنين هما يشوع بن نون وكالب 
بن يفنه » وبعد أن تولى يشوع (') القيادة خلفا لوسی , قام بتنظيم هجوم على 
قرى أرض فلسطين واستولى عليها واحدة بعد الأخرى , ولقد تميز يشوع 
بالقوة فى الحرب وبإبادة قرى باكملها برجالها ونسائها وأطفالها « وبعد أن 


(۱) سفر الخروج ۱۶ والعبرانیین ۱۱ :۰۲۹ 
(۲ ) سفر يشوع . 


۳۲ 


انضم الشعب القادم من مصر إلى الشعب الیهودی الذی كان ف الأرض , 
جمعهم يشوع عند جبل جرزیم » وهناك أسس الدولة على أساس دینی ؛ 
وعلی أساس أن الله هو الذی يحكم الشعب حكمًا مباشرّا « ونادی BLA‏ 
إسرائيل أن تتجمع لتکون Leo‏ دولة واحدة یکون الله فیها اللك وتکون 
|سرائیل شعبه» وف هذه الوقعة وافق رژساء القبائل على کلمات پشوع 
وصرخوا بان الرب هو الله , ونه ملکهم ولذلك لم یختاروا ملكًا واحدًا لكل 
الشعپ , وکان نظام الحكم(') آقرب إلى النظام الفیدرالی ء فكل عشبرة 
يحكمها شیخها « ولها قوانینها الخاصة پها, لکنهم يتجمعون معًا فى 
حالة القتال أو الهام القومية الضخمةء ولقد حرص يشوع على أن يؤسس 
الدولة من إثنى عشر سبطا (قبيلة ) » دون الاهتمام باسماٹھا . فکان الاهم 
otic‏ دائمًا هو العدد « ۱۲ » کعدد مقدس وثقلیدی , فهو عدد آبناء یعقوب , 
فمثلاً سبط يوسف انقسم إلى اثنين آفرایم ومنسی , وسبط AT‏ اختفی ... 
وهکذا. 

ولقد سمیّت الفترة ما بين دخول الشعب إلى أرض فلسطین وتأسیس 
الملكة ء بفترة القضاة . حيث كان کل شيخ يحكم قبیلته بقانونه الخاص . 
وق حالة التعرض لخطر خارجی من الاعداء أو الجيران » كان الشعب 
پتجمع حول شخص یدعی « القاضی » ينظم صفوفهم , ویقوم بحملات 
عسكرية ضد آعدائهم لتخلیصهم منه ہ وبعد الانتصار على الاعداء كانت 
القبائل تعود إلى آماکنها « ویعود القاضی إلى بيته وعشيرته دون سلطان 
آوامتیاز معين « ولقد اشتهر ف BAS‏ القضاة Suc‏ آسماء fio‏ شمشون 
ویفتاح وجدعون ودبوره ... إلخ . 


(۱) سفر الققضاة. 


۳۳ 


وکان آخر القضاة هو صموئیل( , والذی آرغمه الشعب على التنحی 
واختیار ملك علمانی لهم مثل باقی الشعوب الجاورة ؛ فقد اکتشف الشعب 
أن نظام القضاة لم يعد صالخا للدفاع عنهم حيث احسوا بأنهم BLE‏ 
متفرقة تواجه دول منظمة » وأحسوا بفشل نظامهم السپاسی » فاتجهوا إلى 
صموئیل وطلبوا منه مباشرة أن يختار لهم ملكا من بين عشائرهم وینظم 
الملكة « ولقد رفض صموئیل الفكرة ف البداية وحزن حزنا شديدًا » الا أن 
الله قال له « لم پرفضوك أنت بل إياى رفضوا » ء وطلب منه أن يتحدث إلى 
الشعب ٠‏ مذكرًا إياهم بالواجبات التی يجب أن پقوموا بها تجاه الملك , 
ويحذرهم من أن الملك سوف پاخذ نساءهم وأولادهم وأموالهم » ورغم 
توضيح صموئیل كل هذا للشعب , إلا أنهم أصروا على اختيار الملك ؛ وذلك 
لاحساسهم العميق بفشل نظام القضاه والحكم الإلّهى الباشر . 

وهنا اختار صموئیل شاول ( طالوت ) کاول ملك على إسرائيل » إلا أنه 
أصيب بمرض نفسى وعصبى edd‏ أنه كان مرض الصرع » وتضاربت 
قراراته » واختلف مع السلطة الدینیة والتى يمثلها صموئپل « وكانت حینئذ 
ف اوج قوتها , وبالتالى oat‏ منه المملكة وأعطيت للشاب الموهوب والواعد 
داود عام ٠٠٠١‏ ق.م . وقد بدأ داود مسيرته نحو الك بحكم عشيرته 
يهوذاء ومحاربة شاول ف الوقت الذى فيه هادن شیوخ إسرائيل بالهدايا › 
ولانه وضع نصب عينيه أن يحقق طموحه ويملك على إسرائيل الکبری ‏ وقام 
بعمل معاهدة سلام ( هدنه ) مع الفلسطينيين!') والذين کانوا پحاربون 
إسرائيل حینثذ وهكذا لم يحارب مع شاول ضد الفلسطينيين وبعد موت 


(؟ ) سفر صموئیل الثانى الإصحاح ۲۹:۲۷ 


تی 


شاول وابنه يوناثان ف احدی الواقع ء آصبح الطریق ممهذا لکی پعلن داود 
نفسه ملكا على إسرائيل » وکان لفکر داود العسکری والاستراتیجی التمیز, 
الفضل الأول ف التأسیس الفعلی لملكة |سرائیل « حيث استولی على آورشلیم 
وجعل منها عاصمة لاسرائیل » فلم تكن أورشليم ضمن الاراضی التی 
تعيش علیها قبائل |سرائیل « وکانت مدينة صغيرة پسکنها شعب یدعی 
«الیبوسپون » وکانوا پتمیزون بفن الادارة » وقد استخدمهم داود لترتيب 
المملكة وتنظیمها . ثم بدأ داود غزو البلاد الجاورة له فامتدت مملکته لتصل 
إلى سورياء ولم تكن المملكة پهودية خالصة » بل كانت تضم شعوبا مختلفة 
مثل الفلسطینیین والحيثيين والژابیین والکنعانیین .. إلخ . ولقد كان الحکم 
ف مملكة داود علمانیا ولیس دينيًا بمعنی أن داود هو الذی يحكم ولیس cal‏ 
كما كان فى فترة القضاه , ولقد كان هنالك داثمًا النبی الذی یتحدث عن فکر 
الله ف الملكة ء وکان GUL‏ النبی یقوم بهذاالدور بالنسبة لداود , لکن دوره 
لم يكن بقوة دور صموئیل الذی كان یحکم بالشريعة . وعلی امتداد تاريخ 
إسرائيل . كان دور النبی یتضاءل عندما يكون ا ملك قویا والعکس صحیح . 
وان كان لهذه القاعدة بعض الاستثناءات مثل داود وناثان وایلپا واخاب 
sary‏ داود چاءت مملکة سلیمان والتی تمیزت بالرخاء الاقتصادی 
وبالسلام السیاسی والاجتماعی . dary‏ موت سلیمان انقسمت الملكة إلى 
قسمين » القسم الشمالى ودعی إسرائيل أو الملكة الشمالية ویضم عشرة 
أسباط « والملكة الجنوپية ( يهوذا ) وتضم سبطین , وقد قام الشمالیون 
ببناء مرتفعات (') کبدیل للهیکل . ثم قاموا پعبادة اللہ فى الجبل بديلاً 
لاورشلیم . وبعد ذلك جاء الغزو الاشوری للملكة الشمالية وسبیّت الماكة 


(۱ ) الرتفعات : مصاطب توضع علیها التماثیل للعبادة . وقد بنيت Thay‏ لهیکل آورشلیم 
فى السامرة عاصمة الملكة الشمالية . 


fads‏ الهیکل وأخذت الاوانی الذهبية والفضية » وانتقلت |سرائیل بشباپها 
ورجالها ونسائها إلى بابل ٠‏ ولم يبق فیها سوی عدد قلیل من الفقراء , 
ویالسبی الباببی انتهت الحقبة التى تسمی بالاسراثيلية ء وقد تأسس معظم 
تاریخ إسرائيل على هذه الحقبة , فالذهاب إلى مصر والعبودية هناك ء ثم 
الخروج بطريقة معجزية واضحة » أصبح علامة هامة جدًا فى حياة اليهود 
إلى اليوم » فهم يعيّدون الفصح بذبح الخروف علامة على نجاتهم من مصر . 
ولقد شكّل الذهاب إلى السبى والعودة dio‏ الشخصية التاريخية 
لإسرائيل « وأصبح Lede‏ مميزة لهذا الشعب ‏ وقد استخدم ا ملوك والقادة 
الدينيون فكرةالعودة کمشر وع قومى فى شكل واضح GES‏ بافکار دينية . 


ومن السمات الأساسية لهذه الحقبة بجانب الخروج من مصر والعودة 
من السبى « ظهور فكرة العقاب الجماعى والمكافأة الجماعية « فالله يعاملهم 
كرجل daly‏ , فعندما ‘beds‏ شخص واحد تعاقب الامة بسبب خطثه OO)‏ 
ففى غزوهم لأريحا سرق أحد الجنود ويدعى عاخان بن كرمى لسانا من 
الذهب ورداء شنعاريًا , وكان العقاب الإلهى هزيمة الشعب ككل أمام قرية 
صغيرة تدعى ( عاى ) ء وعندما اكتشف يشوع سر الهزيمة لم يقتل عاخان 
فقط بل عشيرته ككل وعاد كل الشعب كرجل واحد إلى الله » وهنا رفع الله 
عنهم العقاب ley‏ أساس هذه الفكرة تعيش (سرائیل علاقتها مع الله 
كجماعة وليس کافراد , كما وَضَمّ ذلك فى تفسيرهم لحرق هتلر لهم 
جماعيًا فى أفران الغان , وانقاذ الله لهم Golan‏ عندما رجعوا إليه . 


۳۹ 


COL‏ : الحقبة اليهودية من ٥۹۷‏ ق.م إلى ۱۳۰ م 
ظهر فى السبی البابلی نبی یدعی حزقیال تتلخص رسالته ف أن 

الخلاص من السبی لن يتم الا من خلال الديانة النقية والعودة إلى الله . فى 
ذلك الوقت كانت الحياة القبلية قد انتهت مع بداية السبی , ولم يعد هناك 
أسباط فى |سرائیل » فقد اختفی عشرة أسباط , وانفرط عقد الأمة ٠‏ وبالتالی 
فايدلوجيا اختفت نظرية العقاب الجماعی لشعب إسرائيل کفرد واحد ؛ 
وظهرت عقيدة السئولية الفردية » فالل BIS:‏ أو يعاقب أفرادًا ولیس جماعة, 
فالقول « الآباء اکلوا الحصرم وأسنان الابناء رست » لم يعد له مکان 
وأصبح الفکر « الاپن لا يحمل من إثم الأب والاپ لا يحمل من إثم 
الابن»النفس التی تخطئ هی تموت » (), 

ولقد وقعت ست هجرات مميزة للاسرائپلپین فى الفترة التاريخية ما بين 
۶ ق.م إلى ١۱۳م‏ ء كان البعض منها إلى مصر والبعض الاخر إلى آماکن 
اخری ف الشرق الادنی ولقد عاش معظم الیهود فى هذه الحقبة خارج ارض 
فلسطین « وق صراعهم مع الحضارات الاخری كان علیهم البحث عن 
هویتهم « فبدأوا العودة إلى کتاباتهم ونواميسهم وتاریخهم القدیم . 

وف بابل لم يعامّل الیهود معاملة سيثة ء فقد وُجدّت مخطوطات بچوار 
عشتاروث « آقدم مدن بابل » بها قائمة بأسماء السبپین ونشاطهم ف بابل » 
وکان بها اسم يهوياكين ملك يهوذا « وبعض الاسماء الاخری » وموضح بها 
أن الیهود عملوا بالتجارة . واکتسبوا أموالاً كثيرة « وکانت لهم اوضاعهم 
الاجتماعية المتميزة إلى حد ما . 


(۱) حزقیال ۳۲-۱:۱۸ . 


۳۷ 


ولقد مولت آموال التجار الیهود مشروع عملية حفظ الناموس وإعادة 
كتابته» وجهود نسخ الشريعةء وکان للیهود حرية ممارسة شعائرهم الدينية 
Gilly‏ ميزتهم عن باقی الشعوب الأخرى التی انخرطت ف عبادة آلهة 
als‏ 

ولقد كان للعلّم البابلى وتقدم الفلك , الأثر الواضح ف وضع العقيدة 
اليهودية بنظام معين وثابت , فقد قسمت السنة اليهودية ولاول مرة إلى 
أعياد الفصح والحصاد والظال ,لأن البابلیین هم أول من قسموا السنة 
فلکیا , كما تاکدت عقيدة حفط السبت بقوة . 

ولقد كانت فترة السبی قصيرة Goud‏ إذا علمنا أنه انتهی بعد خمسین 
عامًا فقط من سقوط اليهودية . وهنا ناتی إلى نقطة هامة ف التاریخ 
الیهردی » فکما لاحظنا من العرض للتاريخ الیهودی أن هنالك خلطا بين 
تاريخ الدولة وتاریخ الدین » فتاریخ الدین پنقسم إلى أربعة حقب هامة : 

(۱) جقبة الآباء بدا بابراهیم. ‏ (۲ ) جقبة موسی النبی . 

(۲ ) چقبة السبی . ( ٤‏ ) چقبة ما بعد خراب آورشلیم . 

فى الحقبتين الأوليتين خرجت عقيدة بهوه إلّه |سرائیل وف الحعبتین 
التالیتین ظهرت اليهودية کدین وعقيدة وفکر ؛ وف کل هذه الحقب الاربعة لم 
يكن للیهود دولة مستقلة رغم أنه فى الحقبة الوسوية لم یحکموا من آحد 
سوی موسی . 

ومن المؤكد تاريخيًا أن الإسرائيليين فى التاريخ البکر , والیهود بعد ذلك , 
عندما کانوا يعيشون فى ظل دولة مستقلة , كانوا يجدون صعوبات غير 
عادية فی حفظ عقيدتهم نقية وطاهرة , والدليل على ذلك أن الانهيار 
Paul Johnson. History of the Jews. New York, 1988 ۰ ( \ )‏ 
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الاخلاقی أو الدینی وقع آثناء حکم يشوع الذی خلف موسی . ثم ظهر ثانية 
فى آثناء حکم اللك سلیمان وظهر بعد ذلك عدة مرات ف الملكة الشمالية 
آوالجنوبية ٠‏ خاصة تحت حکم اللوك الاغنياء والاقویاء , والتی تميزت 
حقبهم ہالسلام والرخاء الاقتصادى ؛ وق كل مرة كان الشعب ينحرف إلى 
عبادة آلهة الشعوب المجاورة سواء كانوا من الكنعانيين أو الفلسطينيين () 
آوالفینیقین أو اليونان . 

وقد بدأ شعب الیهود اکثر تدینا وقرپا لل وهو تحت حكم آجنبی , فقد 
کانوا يطيعون الناموس ویخافون الله بصورة واضحة وقوية , ومن آبرز 
من عبر عن هذا الفکر » آحد آنبیاء اليهودية الکبار ویدعی النبی أرميا . 
والذی وصل ف تامله لتاریخ شعبه إلى نتيجة ملخصها أن ضعف الامة 
اليهودية وعدم استقلالها يقترن دائمًا بقربها إلى الله « وقربه منها وأن وجود 
دولة يهودية مستقلة إنما هى من عمل إبليس وليس من الله » لأنهم دائمًا 
ينحرفون عن عبادة الله , ولهذا الفكر جذوره العميقة ف التاريخ الإسرائيلى 
تعود إلى بدايات تكوين الشعب حيث كانوا يعتقدون أن الله هو الذى يحكم 
وليس الإنسان . ومن هذه النقطة نستطيع أن نلاحظ مكانة السبى 
والتشتيت ف الذهن اليهودى . وتفضيلهم الحياة فى الشتات على الدولة 
الستقلة , وقد ظهر هذا بوضوح بعد انهيار الامبراطورية الفارسية على يد 
قورش العظيم والذى أمر بعودة جميع الشعوب المسبية إلى أوطانها » وقد 
شمل هذا القرار الشعب الیهودی إلا أن كثيرًا من اليهود فضلوا البقاء ق 
بابل التى أصبحت مركرًا للحضارة اليهودية بعد ذلك ولمدة ۱۵۰۰ عام . 
١(‏ ) الفلسطينيون : ليس المقصود بهم الفلسطينيون العرب ؛ لكنهم كانوا قبائل هاجرت 

من جزيرة كريت واستقرت ف فلسطين . 


۳۹ 


وهناك مجموعات يهودية آخری عاشت واستقرت ف مصر , لیس على 
حدود مصر فقط كما فعل آرمیا النبی ء بل فى صعيد مصر فى جزيرة الفیل ء 
وتوجد مخطوطات توضح السماح للیهود باعادة بناء هیکلهم فى مصر OY)‏ 
وحتی بين أولئك الذين عادوا لليهودية كان هناك السبیون فكريًا ( السبی 
العقلی ) « والذین تبنوا فکر آرمیا النبی بان السبی له چانب إيجابى للتطهير, 
ففضلوا الحياة فى الصحراء » ینتظرون الرب بحياة كاملة خالية من الشر 
والخطيثة « ومن المؤكد GT‏ قورش حکم الامبراطورية الفارسية بأیدلوجية 
علمانية آخلاقية وغير عنصرية » فتحت حکمه احترمت جمیع الادیان وجمیع 
الشعوب الذين يقبلون سلطانه السپاسی علیهم ۰ وتوجد فى التحف 
البریطانی الوثيقة التی آصدرها کورش ونصها « آنا کورش العظیم ملك 
العالم .. وماردوخ الإلّه العظیم یمجد ویپارك أعمالى , لقد جمعت US‏ 
الشعوب وترکتهم یعودون إلى أوطانهم یعبدون آلهتهم ... 

poly‏ الاله ماردوخ الإلّه العظیم فلیستقروا بفرح ف آوطانهم ... ویالیت 
کل الالهة التی ترکتها تعود إلى مدائنها تصلی لاجلی يوميًا حتی نهاية 
الایام». 

وطبقًا لما کتبه أشعياء أحد الأنبياء الیهود فى ذلك الوقت أن الله هو الذی 
آمر كورش بأن يعيد الشعوب ء وقد دعاه « مسیح الرب » أى المسوح من 
الله ليعمل وينفذ إرادته » وهذا القول كان يطلق على ملوك وكهنة إسرائيل 
فقط على أساس أنه فى وقت تعيينهم تمسح رؤوسهم بالزيت فى احتقال 
مهيب » وكتاب عزرا ( أحد أسفار العهد القديم ) يقول أن قورش قال 
B. Proten, Archives From Elephentine : The life of Ancient Jewish, Mili-(\ )‏ 
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للیهود الذين فى بابل « أن اله السماء أعطى لی کل ملك الارض وأمرنى آن‌آبنی 
له بیتّا فى آورشلیم التی فى بهوذا » (). 

ورغم تشجیع قورش للیهود بالعودة إلا أن موجة العودة الأولى عام 
۸ ق.م والتی كانت تحت قيادة ابن اللك يهوياكين فشلت , بسبب أن 
الیهود الذین لم يخرجوا للسبی والذین کانوا مستقرین فى آورشلیم مع 
الادومپین والعرب والسامرین رفضوا عودة الیهود وبناء السور وقاوموها . 

وف الحاولة الثانية نجحت العودة لانها كانت بمساندة ضخمة من 
قورش وتحت قيادة ژربابل والذی جاء پسلطان معيّن کحاکم لليهودية , 
تحت السلطان الفارسی ؛ وقد سجل العهد القدیم أن عدد العائدين فى هذه 
الوجة كان 47,7١0‏ ومعهم عدد ضخم من TSH‏ والكهنة « وبُدى' ف بناء 
الهيكل والذی بُنِىَ بطريقة متواضعة جدًا بالنسبة لهيكل سليمان ء ولقد 
ie‏ السامريون وبقية اليهود الذين لم يخرجوا إلى السبى واستقروا فى 
الارض من المساهمة ف بناء الهيكل OY)‏ 

وف عام ٠٤۸‏ ق.م كانت الموجة الثالثة للعودة تحت قيادة عزرا الکاهن 
والكاتب والذى فشل ف حل المعوقات القانونية ف الزواج المختلط من غير 
اليهود وق مسالة ترك الاله يهوه وعبادة آلهة آخری وق موضع ملكية 
الأرض ... إلخ . 

وف الموجة الرابعة بقيادة نحميا (۳) عام ٥٤٤‏ ق.م والذى جاء بسلطان 
فارسى ضخم وتصريح واضح ببناء الهيكل والأسوار « إنضم إلى عزرا 
(۱ ) سفر عزرا الاصحاح الأول من عدد ١‏ : 4 . 


. ٤:١ سفر عزرا الاصحاح الأول من عدد‎ ) ۲( 
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الکاهن , وقد نجحت الوجة الاخبرة بفضل قدرة نحمیا على القيادة 
والدبلوماسية « واستطاع أن يبنى الاسوار والهیکل , وقد كانت الدينة فقبرة 
Ito‏ وعدد الیهود قلیل جدًا ء فبدأوا فى استدعاء عائلات بهودية من کل آنحاء 
اليهودية وتوطینهم وتسکینهم ف آورشلیم . 

وتعتبر الاعوام من ٠٠٤‏ - ۲۰۰ ق.م أعوامًا ساقطة من التاريخ 
الیهودی, فلا پوجد بها أى أحداث واضحة أو بارزة , ولقد كانت هذه فترة 
الحکم الاشوری على آورشلیم واليهودية » ولم يقم الیهود بأی ثورة ضد 
الحکم الاشوری . ولقد تعاون الیهود مع الأشوريين لقمع ثورة المصريين 
ضد آشور ؛ وکان للیهود حریتهم فى ممارسة العبادة الخاصة بهم . 

ولقد بدأت الشکلات عام ۳۳۲ ق.م عندما اجتاح الاسکندر القدونی 
الامبراطورية الفارسية وکان أول اجتیاح آوروبی ف التاریخ لآسيا ء وهنا 
اختلطت الحضارتان معًا ء وکان لهذا الاجتیاح آثره الخطیر على العالم كله , 
فلاول مرة يرى العالم حضارة الدينة اليونانية eC)‏ وق عهد الاسکندر غزا 
الیونان آفریقیا وزرعوا مدنا ومستعمرات وممالك يونانية كثيرة « عائلة 
بطلیموس ف مصر , والسلچوق فى سوريا ومن عام ۲۰۰۰-۲۲۲ ق.م حکم 
اليهود بواسطة البطالمة » ثم بعد ذلك بواسطة السلاجقة , ولقد اشتهر 
اليونان بآلات الحرب الضخمة ولقد تعلم اليهود الكثير عن اليونانيين بسبب 
تجارتهم للأسلحة معهم وقاموا بخدمتهم كما خدموا الفارسيين من قبل . 
وكانت الحضارة اليونانية تركز على الفن والرياضة فكان المسرح والاستاد 
والموسيقى والفلسفة من معالم الحضارة اليونانية Sad‏ عن براعة اليونان 


. كانت المدينة اليونانية تتكون من مسرح وملعب ومعبد‎ )١( 
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فى التجارة , وق آثناء حکمهم ارتفع مستوی العيشة ف الدول التی 
استعمروها ء وبسبب كل هذا تغلغل الیونان فى غرب آسیا , بنوا مدنهم فى 
کل مکان وشارکوا الشعوب الحلية الحياة والثقافة , وانتشرت الهللينية ف 
كل أرجاء العالم » وقد آصبحت الدينة اليونانية باستادها ومسرحها 
وفلاسفتها نموذجًا کاملاً للحضارة ف ذلك الوقت » وملات آرض فلسطين . 

وهنا ناتی إلى سؤال هام : كيف كان رد الفعل الیهودی لهذه الحضارة 
التى تُذری كل الحضارات بالذوبان فیها لتصبح حضارة عالية واحدة ؟ 

والاجابة أنه كان للیهود ردود فعل مختلفة « فقدوم الپونانیین دفع 
بالیهود الاصولیین آو السلفیین إلى الصحراء للحفاظ على التراث الیهودی 
القدیم ؛ ومخطوطات()* وادی قمران تعود إلى عام ۲۵۰ ق .م عندما بدأت 
الدن اليونانية تحپط باليهودية ؛ ولقد بدا هؤلاء ( ساکنو الصحراء ) 
التبشبر بالتقلید فى القری على حدود الصحراء . وکان یوحنا العمدان 
(پحی) Moly‏ من مجتمع وادی قمران , الذين وضعوا ثقتهم فى السیف ؛ 
وأعدوا آنفسهم للحرب ؛ مستخدمين رمز الاسپاط الائنی phe‏ ومنتظرین 
Lede‏ الله لنهاية age‏ الصحراء « والتحرك إلى الدينة ٠‏ وتطبیق ناموس الله 
على الحضارة اليونانية الفاسقة . 

من الناحية الاخری كان هنالك الكثير من الیهود الذین رفضوا الانفصال 
عن العالم والتطرف » وأسسوا فکرهم اللاهوتی على کتاب پونان (') النبی 
والذی يركز على أن غير الیهودی مقبول من الله وملخص السفر أن الله 
ارسل يونان إلى نینوی المدينة الوثنية عاصمة أشور ف ذلك الوقت والتى 
(۱ ) * انظر باب الاصطلاحات تحت رقم (١؟)‏ . 
(۲ ) يونان النبى ' يونس . 
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صعد شرها لکی تتوب عن خطاياها ء لکن ونان رف ض ف البداية أن 
يذهبلشعب غير يهودى ( عنصرية ) لأنهم غير مختارین من الله ( تفکیر 
عنصری) « لکن الله أرغمه على الذفاب , وعندما نادی يونان على شعب 
نینوی أن يرجعوا إلى الله خالق السموات والأرض : رجعوا عن شرهم وتابوا 
إلى الله « وعندما تابوا غفر الله لهم وسامحهم وقبلهم وهنا غضب پونان . 
وينتهى كتاب يونان بتساؤل هام يتردد صداه حتى اليوم إذ يقول الله 
«الاأشفق أنا على نينوى العظيمة التى يوجد فيها أكثر من إثنتى عشرة ربوه 
من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة » (يونان ٤‏ : 
۱ ) ودعوة هذا السفر هو حمل فكر الله إلى الغرباء غير اليهود لا لیصبحوا 
يهودى الديانة , لکن ليعودوا إلى اللهالذى يمكن أن يقبل توبتهم « ولقد كان 
فكر قبول غير اليهودى هو الفكر الغالب داثمًا عند يهود العالم « ولقد تعلم 
اليهود فى كل أنحاء العالم اللغة اليونانية كأمر روتینی لتيسير أعمالهم, 
وبالتالى ترجموا التوراة إلى اليونانية , ولقد تحدث يهود الإسكندرية باللغة 
اليونانية وغیروا من بعض عاداتهم واتخذوا أسماء هيللينية بجانب أسمائهم 
العبرية . وكانوا يستخدمون الأسماء العبرية فى العبادة والأسماء الهللينية 
ف التجارة , وهذا أيضًا هو ما حدث ف فلسطين فقد اختلطت الهللينية 
بالعبرية والارامية وكثير من متعلمى اليهودية وجدوا جاذبية خاصة ف 
الحضارة اليونانية . 

ولقد كانت فى فلسطين كما فى باقى المدن اليونانية طبقات اجتماعية(١)‏ : 
فكانت على القمة طبقة الأغنياء والحكام ثم طبقة الكهنة وأخيرًا الشعب , 
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وکماهی العادة ف الستعمرات كان جوان الرور من طبقة إلى طبقة آخری . 
أعلى أو من مواطن درجة ثانية إلى مواطن درجة أولى , يتم من خلال درجة 
الانتماء إلى الحضارة اليونانية » وهو نفس ما حدث عندما اجتاحت 
المسيحية العالم وکان جواز الرور إلى الطبقات العلیا والحقوق الدنية يتم 
من خلال العمودية . وهناك قصص کثيرة ف تاريخ الیهود تؤكد هذا 
الاتجاه » فمثلاً قصة يوسف الصدیق الذی خدم فرعون وهضم کل الثقافة 
الصرية ء ثم أصعد إخوته من الفقر والحاچة إلى الطبقة العلپا ف مص , وقد 
أعيد كتابة هذا المثل ف القرن الثانى ق.م كنموذج لكيفية الاختلاط 
بالحضارة الهللينية . 

وبين هذين الطرفين المتناقضين . الانعزال والذوبان « وجدت مجموعة 
ضخمة من اليهود يتبعون تقليد الأنبياء هوشع وحزقیال وعزرا , البعض 
منهم لم يرفض حكم الیونان کمبداً كما حدث مع حكم فارس من قبل ذلك 
لأنهم تبنوا نظريات أرميا اللاهوتية التى ترفض فيها الدولة المستقلة 
لإسرائيل لأنها من عمل الشيطان « وقد قاموا بتقديم الضرائب للقائم على 
الحكم أيّا كانت جنسيته أو ديانته . ف هذا الوقت كانت هنالك فرصة ثمينة 
لعمل نوع من المصالحة بين اليونانية واليهودية , ففى ذلك الوقت قدم 
اليونان للعالم حضارة إنسانية عالية فيها رفض للتفرقة على أساس الجنس 
أو الدين أو ما هو وطنى وأجنبى « وأصبحت الهللينية ليست جنسية بل 
اتجاه وحضارة وقال سقراط : « إن الیونانی بالتعليم أقضل من الپونانی 
پالجنسية Ye‏ ولقد تجاوب بعض علماء اليهود مع هذه الدعوة وأعادوا قراءة 
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التاريخ الیهودی وتفسبره ؛ فقالوا إن إبراهيم وموسی لم یکونا غریبین 
ونزيلين فى الارض بل مواطنيين عا ميين « وتحدثوا عن الشريعة الانسانية 
العامة والتى تحتوى فى داخلها على شريعة موسی ؛ ولكن كل هذه المحاولات 
فشلت بسبب حركة المتطرفين اليهود الذين اتهموا المحاولة اليهودية لقبول 
الحضارة اليونانية بالكفر والعلمانية . وقالوا « ملعون من يلمس خنزيرًا 
وملعون من يربى ابنه على حكمة اليونان » (. 

فى عام ۱۷۵ ق.م حكم فلسطين أنطوخيوس أبيفانس والذى كان تواقا 
لنشر الهللينية ف أقل وقت ممكن وف عام ۱۷۶ ق.م حدث تعارض بين 
شريعة موسى وقانون أنطيخوس العلمانى الذى أمر بوضع تمثال زيوس 
داخل الهيكل اليهودى » ليصبع الهيكل مكانًا لعبادة كل الشعب oo‏ ء سواء 
كانوا يهودًا آم پونانیین وكانت الفكرة قد أتت من بعض اليهود الذين أرادوا 
عمل صلح بين الديانة اليهودية والحضارة الپونانية.والقضاء على التطرفین 
مرة واحدة ول الأبد بوضعهم وجًا لوجه أمام السلطة الیونانیةہ ولكن هذا 
العمل Sle‏ اليهود جميعًا ہما فيهم المعتدلين بالحماس والغيرة وكان عاملاً 
على زيادة التطرف والثورة ضد اليونان السلاجقة ¢ وقامت ثورة المكابيين 
ونجحت ف تطهير الهيكل , الأمر الذى جعل أنطوخيووس يدخل إلى أورشليم 
ويقوم بعمل مذبحة ضخمة جدًا لليهود ء إذ اقتحم الهيكل وذبح عليه 
خنزيرًا إمعانًا ف إذلال الیهود , ولكن ایشا هذا التصرف غذّا روح التطرف 
والسلفية والتقوقم عند اليهود . ورغم أن الحركة العلمانیة انتكست إلا أن 
الصراع الطويل مع الهللينية ترك بصماته على الشخصية اليهودية ء فلقد 
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آمنوا بضرورة الحوار مع الآخرين ومحاولة أن یکونوا آکثرانفتاخا على 
الحضارة العالية وآمنوا بأهمية التعلیم خارج إطار الدین أوالتوراة . 
وف عام ۷٦‏ ق.م بدأ انھیار الامبراطورية اليونانية وانقسمت إلى أربعة 

أقسام مختلفة وبدا نجم الرومان يسطع ف الاجواء ولقد عاش الیهود فى 
سلام مع الرومان آثناء نضالهم ضد اليونائية القديمة . وف عام WY‏ ق.م. 
آصبحت اليهودية مستعمرة رومانية عندما دخلها بومبی على رأس چیش ۰ 
رهن هگا ریت Cate‏ من ال ادوس اس زی وف 
هللينى يدعى أنتيباس » والذى أصبح إبنه هيرودس بعد ذلك حاكمًا مؤثرًا 
فى اليهودية وغيرها من عام ٤‏ ق.م ولقد كان هيرودس نصف پھودی(') 
يعيش الحضارة اليونانية والرومانية , وكان سياسيًا داهية يتمتع بذكاء 
غير عادى وعندما جاء هيرودس إلى السلطة أثناء حكم والده كحاكم للجليل 
حكم بروح رومانية , فكان مرفوضًا من معظم اليهود خاصة GY‏ فرش 
عليهم بواسطة الرومان » فقد دخل إلى أورشليم على راس جپش رومانی 
يتكون من ۳۰,۰۰۰ مشاة و ۱,۰۰۰ فارس وبدأ بهم حكمه , وقد كانث 
لسياسته ثلاثة أيعاد : 
( أ ) الاعتماد الكامل على روما : وقد استخدم مواهبه السياسية 

والدبلوماسية فى هذا المجال بنجاح « فعندما سقط آنطونیو حول ولاه 

Lay pu‏ إلى أكتافيوس قيصر « وأثناء حكم اغسطس کان هيرودس أكثر 

الملوك غنى واستقرارًا فى ملكه وذلك بتأييد روما له . 
(ب ( أعلن هيرودس سياسته العلمانية فى الفصل بين الدين والدولةوأول, ما 
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فعله فى هذا الامر عام ۳۷ ق.م. أنه آعدم ۶ من قادة السنهدرین الذین 
ارادوا تطبیق شريعة موسى على الحياة الدنية ٠‏ واعتبر السنهدرین 
مجرد محكمة دينية لا دخل لها بالدولة » ورفض إغراء أن یکون هو 
رئيس AGS‏ وفصل الکهنوت عن التاج » واعتبر رئيس الكهنة موظقا 
من الدولة. وکان دائمًا يختاره من بهود الشتات سواء من مصرآوبابل. 
( ج) ضم يهود العالم إلى لعبته السياسية . 
كان عددا') الیهود ف عصر هیرودس A‏ ملایین يهودى يعيش منهم 
۵ ملیون تقريبًا فى فلسطین وکان الپهود يمثلون /٠١‏ من تعداد 
الامبراطورية الرومانية ء وقد فكر هيرودس أنه لو ضم يهود روما إليه 
سيكونون مصدر ثروته وقوة نفوذه سواء فی روما أى فى فلسطين , 
ولاشك أن عملية ربط يهود العالم بيهود فلسطين آبرز الجانب 
العنصرى والدينى بقوة . 
وأقام هيرودس علاقات قوية مع تجمعات اليهود فى روما والاسكندرية 
وبابل مع صداقة قوية لاغسطس قيصر , ولقد استخدم هيرودس علاقاته 
المتعددة والمتسعة ف بناء الهيكل والأبراج والأسوار وأصبحت أورشليم 
مركدًا للحج من كل أنحاء العالم « وكان يأتى إليها مثات الالوف من اليهود 
ف الاعیاد العظمى وينصبون LOLS‏ حول الهيكل ٠‏ حيث ib‏ الهيكل لكل 
البشر ء وعلى بواباته تُقْیر العملات المالية إلى الشاقل القدس لدفع ضريبة 
الهيكل « وكان الكهنة يبيعون الذبائح ويرفضون الذبيحة التى ياتى بها 
المتعبد ويشترونها منه بأبخث الأثمان . ثم يبيعونه ذبيحة آخری يوافقون 
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هم على تقدیمها باغلی الائمان ء وتحَوّل الدين إلى تجارة , وکان الالاف من 
الكهنة واللاویین یعملون حول منطقة الهیکل » وأصبح الهیکل آغنی 
مؤسسات الدولة. ولقد كان للسيد السیح مواجهة مع الهیکل عندما رأى کل 
هذا الانحراف والتجارة بالدین فصنم سوطا من حبال وطرد الباعة 
والصيارفة وقال « بیتی بيت الصلاة پدعی وأنتم جعلتموه مغارة 
لصوصء!(١):‏ 

وقد pad‏ هيرودس ف حفظ التوازن بين الهيكل والدولة » لکن هذا 
التوازن سقط فى شهوره الأخيرة عندما رفع نسرًا ذهبيًا رمز الامبراطورية 
الرومانية على البوابة الرئيسية للهيكل ‏ وقد تم هذا بموافقة يهود العالم 
الذين كانوا سعداء بذلك » لکن المتطرفين رفضوا هذا التصرف ٠‏ وقامت 
مجموعة من تلاميذ التوراة بتسلق البوابة وتحطيم النسر إلى قطع صغيرة , 
فى ذلك الوقت كان هيرودس على فراش المرض ف قصره لكنه تحرك بقوة ؛ 
وخلع رئيس الكهنة ٠‏ وقبض على التلاميذ الذين ارتكبوا هذا العمل « وسيقوا 
مقيدين إلى المسرح الرومانی حيث أحرقوا أحياء , وبينما كان دخان كرامة 
هيرودس المجروحة يرتفع ف السموات مات ف ربيع عام ٤‏ ق.م. 

وبالطبع لم تستمر مملكة هيرودس كثيرًا بعد ذلك فابنه من زوجته 
الأولى لم يكن صالحًا للحكم ‏ وارخیلاوس الذى ترك له اليهودية GR‏ 
بواسطة الرومان عام ٦‏ م.» وحَكمّت اليهودية مباشرة بموظفين رومان من 
قيصرية . أما الحفيد الأكبر للملك هيرودس ويدعى أغريباس فقد كان قادرًا 
على الملك فأعطاه الرومان اليهودية عام ۳۷ م » لكنه مات عام ۶ 6 م » وهكذا 
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عادت روما لتحکم اليهودية مباشرة » وکان لوت هیرودس الكبير الأثر فى 
أنهاء حکم الیهود فى فلسطین حتی منتصف القرن العشرین . 

ف هذه الفترة التاريخية ظهرت کتابات لها دلالة هامة ف التاریخ 
الیهودی ثم السیحی بعد ذلك « وهی کتب الروی YApocalyptic‏ الکلمة 
تعنی « رژية » وهذه الکتابات رکزت على أنه توجد ف الکتاب القدس آسرار 
فوق العرفة والخبرة الانسانية , ويجب حل رموزها , ولکی یعطی کاب 
هذه الکتب سلطائا لکتاباتهم استخدموا آسماء أنبياء قدامی « ووضعوها 
على الکتپ ونسبوها إليهم « لتأخذ ثقة لدی القاری الیهودی . فمن القرن 
الثانی قبل الميلاد وى عصر المكابيين ونظرًا للضیق والاضطهاد . بدأ الشعب 
يركز على الاخرویات وحملوا التاریخ الیهودی القدیم إلى الستقبل « وبدآوا 
يبحثون ف کلمات الكتب القدسة القديمة عن ماذا سیحدث ف نهاية الایام 
عندما يطوى الله التاریخ الانسانی » ویدخل الانسان إلى الابد ؟ فقالوا أن هذه 
الاحداث سوف تقع نتيجة لانهیار العالم الرئی أو النظور وهذا سیتم 
كنتيجة لعرکة « هرمجدون » وقد وجدّت تفاصیل عن هذه العركة فى 
مخطوطات قمران » چنود السماء توب Gaia ged‏ کل gill‏ فینهار 
العالم الرئی ثم تبداً حرب القدیر التی ستطوی العالم(۲) ولقد صورت هذه 
الاحداث بعنف غير عادی وبفصل کامل بين الخير ( الیهود ) والشر (الیونان 
ثم الرومان بعد ذلك ). 

ومن AST‏ الکتب شهرة فى هذا الجال کتاب نبوة دانیال أحد کتب العهد 
القدیم القانونية , والذی کتب قبل ذلك بكثير إلا أنه آخذ کنموذج لکتب كثيرة 


)1( وليم باركلى : تفسير العهد الجديد , مقدمة سفر الرؤیا . دار الثقافة - القاهرة . 
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كُتِبّت بنفس الطريقة تقليدًا له , فى هذه الفترة التاخرة وقد استخدم کاتب 
السفر نماذج تاريخية مثل آشور وبابل وفارس لرفض کل استعمار وذل 
بصورة عامة ورفض حکم الیونان بصفة خاصة ¢ وتنب السفر بنهاية 
الامبراطورية اليونانية وتأسپس ملکوت الله تحت ابن الانسان(۱) ولقد فُسِرٌ 
الکتاب على مستوپین : 

المستوى الأول : أن ملکوت الله الذی یتحدث عنه دانیال ليس ملکوتا 
ماديا بل روحی والذین تبنوا هذا التفسیر هم آتباع مدرسة الأنبياء آرمیا 
وحزقیال الذين يرفضون الك الادی « وبالتالى فسروا نبوة دانیال حسب 
فکرهم اللاهوتی تفسيرًا روحيًا ویعتبرون أن تطهير الديانة الپهودية لا يتم 
إلا تحت حكم أجنبى » ويؤمنون أن الله سوف يجمع كل بشر ويُدينهم 
حسب أعمالهم فى اليوم الأخير . 

أما المستوى الثانى : فقد ركز على الحرية السياسية لشعب إسرائيل 
والحكم المادى لله وأيضًا دينونة البشر . وفكرة دينونة البشر بعد الوت 
ظهرت متأخرة جدًا فى اليهودية نتيجة الإحساس بعدم العدالة فى الارض, 
وذلك نثيجة للضغط والاضطهاد والضيق وبرزت الفكرة على أساس أنه إن 
لم توجد عدالة فى عالم اليوم فالعدالة الإلهية ستأتی ف المستقبل ء عندما 
يحكم الله العالم ببره ويعاقب الاشرار . 

وإذا كان علماء اليهود من الفريسيين قد قسموا العالم إلى دهرين : 
الدهر الحالى والدهر الآتى » بين ملكوت الأرض وملكوت السموات » فقد أخذ 
البعض فكرة ملكوت السموات بشكل حرف وآمنوا أن ملكوت البر ملكوت 
مادي حقيقي» وانتظروا تحقيقه . ولقد كانت اکثر الجماعات تبنیا لهذا 


(۱) العهد القدیم سفردانیال ۷ ' ۱ ۲۸ء 
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الفکر جماعة تدعی « الغیوریون » وقد أتت الکلمة من معنی الغيرة على مجد 
الرپ. وتکونت هذه الجماعة عام ٦‏ م بواسطة پهوذا الجلیلی کتنظیم 
سياسى وعسکری ضد الحکم الرومانی . وطالبوا بحکم الله الباشر على 
الشعب , ویفرق المؤرخون بين جماعة الغیوریین الذین پرفضون حکم 
البشر ویطالبون بحکم الله وبين الجماعات الاخری مثل الفریسیین 
والصدوقیین والاسینیین الذین یقبلون حکم الأجنبى بشکل عام « ولکن 
لانستطيع أن نضع حدّا فاصلاً بين النوعیتین من الجماعات وذلك لان 
الچماعات الاخيرة كانت تلجأ للعنف أحپاڈا . 

على العموم كانت كل هذه الجماعات تنتظر نهاية العالم وقدوم الدهر 
الاتی بصورة مادية أو روحية . ولقد قامت جماعة الاسینین بالعیش ف 
الصحراء انتظارًا لنهاية العالم » وکانوا پعیشون صیفا ف الخيام وشتاءً فى 
الکهوف ولهم طعامهم وأسلوب معیشتهم الخاص بهم « وقد کانوا Glia,‏ 
لایتزوجون وقد انعزلوا عن کل عمل أرضى لان العالم قد اقترب من نهایته 
وکان شعارهم « الحرب بين آبناء النور وأبناء الظلمة ». 

ولقد هدمت کل أبراجهم وأماکن سکناهم فى خراب آورشليم 
VAT‏ 

ولقد كان يوحنا العمدان ( النبی یحی ) من جماعة الائینین الذین 
یعیشون ف الصحراء . لكنه خرج إلى الدينة لیبشر بقرب ملکوت الله › 
وضرورة dy sill‏ عن الخطایا , وکانت هذه الجماعات تؤمن بمجیء المسيا من 
نسل داود » وجاءت هذه الفكرة GY‏ شعب |سرائیل امن بان مملكة داود. 
ستستمر إلى الابد بصورة حرفية » وسیبقی نسل داود على کرسیه حتی 


H.A. Butler Man and Society in the Qumran Community ( London 1959 ( ) \) 
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نهاية الأيام ء لکنهم فوجئوا بأن هذه الکلمات الوحی بها ليست حرفية ف 
معناها فقد انهارت مملكة داود وجاء السبى » وهكذا انتظر الشعب عودة 
كرسى داود بمعجزة وهذه المعجزة تتحقق على يد المسيح « الذى سیاتی من 
نسل داود ويؤسس مملكة داود حرفيًا وانتهت نبوءة يوحنا المعمدان بقتله 
على يد هبرودس بسبب انتقادات يوحنا لاخلاقياته حيث تزوج هيرودس 
من امرأة آخبه OV‏ 

وقبل موت Gags‏ بقلیل ظهر « السیح » يبشر بملکوت الله وعقيدة 
«السیح أو السیا » ارتبطت فى فکر الیهود بأنه سيأتى کقائد عسکری على 
راس جیش . والغرض من مجيئه هو تأسپس دولة إسرائيل على الأرض , ثم 
نهاية العالم والدینونة « ولذلك عندما سمع هيرودس بمیلاد السیح آرسل 
وقتل أطفال ہیت لحم . فى الوقت الذی هربت فيه مریم العذراء بابنها إلى 
مصر ؛ وذلك لان هير ودس کان یتوقع أن الطفل الولود سوف يأخذ الملكة 
منه , ولقد كان ثابتا فى Gad‏ الحکومة الرومانية والسنهدرین الیهودی 
وجمامات الفربسیین والصدوقیین والغپوریین أن السپا عندما یاتی سرت 
يقوم بعمل تغيير اساسی ف الحکم . لکن السید السیح خیب ظن کل هؤلاء 
فبدلاً من أن یکون يهوديًا متعصبًا عنصريًا خرج إلى العالم بفکر التوبة 
والیلاد الثانی('ا٭ بالعودة إلى اللہ , وان هذه العودة إلى الله لا تكون فى 
الصحراء والکهوف بل ف الزحام , ومع کل التجمعات البشرية ء دون تمییز . 
ولانه لم يغد العنصرية والتمييز بين الیهود . رفضوه وحاربوه پشدة وعنف , 
ولقد كان الخلاف بين السیح (') والیهود على أكثر من قضية : 
)١(‏ العهد الجدید انجیل متی ۳ ۱ ۰۱۲ 
(۲ ) # انظر باب الصطلحات تحت رقم ۲۷ . 
( ) السیح : لقبًا وليس اسمًا ویعنی المسوح من الله لمهمة معينة المسيا ) . 
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duds |‏ الهیکل : 
لقد آمن الیهود بمركزية الهیکل « حتی آصبح الهیکل سلطان اقتصادي 
وسياسي بجانب سلطانه الدینی « ولقد رفض بعض الأنبیاء - مثل أشعياء - 
هذا الفکر ونادوا بفتح الهیکل لغير الیهود ء إلا أن السید السیح ذهب إلى 
أبعد من ذلك » إذ اعتبر أن الهیکل قد آصبح بسبپ مماربسات الكهنة 
ورؤساء الیهود مركرًا للشر والشریر واعلن أن علاقة الإنسان بالل لا تتم من 

خلال الهیکل بل مباشرة بینه وبين الله بصورة فردية . 


۲ - قضية العلاقة بين الفقر والنقاوة أو الطهارة : 


فى اللاهوت الیهودی توجد مدرستان شهيرتان مدرسة شمعی ()* 
ومدرسة هليل ولقد كان لشمعی ( پهودی قومی ) ری ف الطهارة یقول : إن 
الیهودی الفقیر ليست لديه القدرة على الوصول إلى النقاوة الكاملة . آما 
مدرسة هليل ( من يهود الشتات ) فقد كانت له نظرة AST‏ إنسانية فاعطی 
الفقراء الساواة بالآخرين فى الوصول إلى الطهارة وقد كانت مدرسة شمعی 
تؤمن بالتفسير الحرف لكل كلمة ف التوراة ٠‏ بينما تؤمن مدرسة هليل 
بالتفسیر الروحى « وكانت فلسفة هليل هی أن يجعل طاعة الناموس ممكنة 
لكل اليهود سواء بالميلاد of‏ بالإيمان « ولقد أخذ المسيح خط هليل الفکری 
pully‏ نظامًا لا هوتيًا أخلاقيًا روحيًا » يتضمن الحب والساواة بين البشر , 
والعطاء دون مقابل « وبذل الذات لاجل الآخرين حتى ولو لم يكونوا من 
اليهود. 


(۱ ) # انظر باب المصطلحات تحت رقم .۲٢‏ 
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۳- قضية الناموس : 

ولقد رفض السیح الناموس >1ساس للوصول إلى الله ووضع محله 
الایمان والعلاقة الخاصة معه . وکانت العناصر الاساسية للخلاص عند 
الیهود ثلاثة : الاختيار ( اختیار الشعب الیهودی من الث ) - العهد ( عهد ا 
مع إبراهيم ) - الناموس ( ناموس شريعة موسى ) . 

لکن بتعلیم السیح لم يعد لاختیار الیهود مکان ؛ فقد اختلف معنی 
الاختپار فكل من يؤمن بالله أصبح مختارًا منه ء وهذا الاختیار لا يقتصر على 
شعب معين أو عنصر ما ء فالذی یقبل تعلیم السیح ویعترف بشخصه 
ومنله تبح Glide‏ من il‏ وهكدا تحرس الاختيار من الجتش والعنمی: 
وبالتالی لا مکان للعهد() الذى بقوم على قطعة آرض وذبيحة ء إذ أصبح 
العهد الجدید (ith‏ على علاقة شخصية بين الله والانسان » ویکون السیح 
هو وسیط هذا العهد , فیُولَّدْ الانسان من جدید على هذا الاساس « حینئذ 
Gish‏ وصايا الله على قلوب المؤمنين » وقد حل الإيمان محل الناموس 
والشريعة.ولقد بدأت المسيحية فى أحضان اليهودية ثم لم تعد مقبولة لجراءة 
تعاليمها وبغدها عن العنصرية . وظل المسيحيون ف اليهودية يقومون 
بالشعائر اليهودية فى الهيكل حتى خراب أورشليم ")77 ١٠م‏ . 

وتعتبر ثورة اليهود عام ٦٦‏ م وسقوط أورشليم على يد تيطوس من آهم 
الأحداث ف التاريخ اليهودى . فلقد أحاط الرومان بأورشليم وهدموها عن 
آخرها , وخُرّبَ الهيكل وتحطمت الاسوار وأزيلت « ولقد فُسِرّهذا الخراب على 


(۱ ) انظر باب الصطلحات تحت رقم ( .)٠١‏ 
(۲ ) # انظر المصطلحات تحت رقم (VA)‏ 
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أنه كراهية الله للیهود . وهرب الیهود إلى الاسكندرية ومعظم دول الشرق 
الاوسط . وأخذ الرومان موقفا متشددا من يهود الشتات فحدثت بعض 
التوترات معهم فى آعوام ۱۱۷۰-۱۱ . وکانت آخر حركة تحریر للیهود فى 
الاعوام ۱۲۸ - ۱۳۲م ء فى عهد الامبراطور هادریان الذی حاول بناء مدينة 
يونانية فى أورشليم ومعبد لجوبيتر ء وبعد رحیل هادریان إلى روما ء قام 
الیهود بعمل اضطرابات ضد الرومان » وقامت ثورات متفرقة. واستمرت 
الاضطرابات آربع سنوات وف نهایتها حاصر الرومان بهود آورشلیم وکانت 
النهاية المأساوية عام ١۱۳م‏ . 

ولقد كان للكارثتين العظيمتين فى تاريخ اليهود ۰۷۰ ۱۳٣‏ م الأثر ف 
وضع نهاية لتاريخ الدولة اليهودية » وقد وضح هذا فى أمرين غاية فى 
الأهمية : 

الأمر الأول : الانفصال النهائى بين اليهودية والمسيحية , فقد بدأت 
كتابات المسيحيين تتجه إلى العالم الیونانی والأمم بصورة عامة منفصلة 
تماما عن اليهودية . 

فیلاحظ أن إنجيل لوقا ومعه إنجيل يوحنا يتجهان مباشرة إلى الامم 
يؤكدان مع رسائل بولس أن الأمم يحملون BLS‏ أخلاقيًا , وأنه يمكن 
للاممى بتراثه الغنى أن يصبح مسيحيًا دون المرور باليهودية كدرجة 
تمهيدية ء فلقد حطم خراب أورشليم الكنيسة اليهودية المسيحية فى أورشليم 
والتى كانت تصر على التصاق اليهودية بالمسيحية ء Gly‏ الذى يرغب فى أن 
يكون مسيحيًا عليه أن يتهود Ti‏ . ولقد اخذت المسيحية حینثذ من 
اليهودية الكثير : التوراة , وكتب الأنبياء والحكمة oddly‏ أسلوب العبادة, 
وشكل الهيكل وسلطان الكهنوت . 
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ولقد كان أحد الفوارق الهامة بين اليهودية والسيحية عقيدة السیح 
حیث آمن السیحیون بالوهية السیح بينما رفضه الیهود تماما , واتهموه 
بالجنون والسفه , ولم یقبلوه حتی کنبی . وقد استمر الحال هکذا حتی جاء 
الاصلاح الکنسی ف القرن السادس عشر » وکان ضمن انجازاته رفض 
الهیکل والکهنوت وتحرير السيحية من کل المؤثرات اليهودية ٠‏ واکنل 
الانفصال بين اليهودية والسيحية والذی بدا عام ۷۰ م . وبسبب إطلاق 
حرية ترجمة وتفسیر الکتاپ القدس فى عصر الاصلاح - وهو شىء 
ایجابی - ظهرت الدرسة التی تفسر الکتاب سياسيا . 

وباتجاه المسيحية إلى العالم الیونانی دعا الیهود إلى محاربة المسيحية , 
وبدآوا يصلون يوميًا ضد الهرطقات والبدع , ویقصدون بها السيحية على 
وجه الخصوص . 

الأمر الشانی : التغيير الجذری ف طبيعة وترکیز الانشطة اليهودية . 

فمن عام ۷۰ م إلى ما بعد عام ۱۳۵ م ظهرت اليهودية كعقيدة قومية فى 
شکل مركى مادی ء فقد عاد اليهود إلى التركيز على مملكة داود . وإصلاح 
يوشيال') * , والعودة من السبى , وما قام به عزرا ونحميا وانتصار 
الکابیین» وتنقية الشعب اليهودى من المتهودين . وبعد عام ۱۳۰ م ء تكامل 
هذا الاتجاه فى الفكر ‏ فقد دعاهم الخراب إلى التقوقع مرة ثانية والإحساس 
بالعنصرية « وبعد أن كان اليهود یحاولون المساهمة فى الحضارة الإنسانية 
العامة ء عادوا إلى حياة الانسحاب یبنون عنصريتهم وتعصبهم وكراهيتهم 
للعالم شین Gadd‏ « وعادوا ينتظرون دولة السلام الكامل التى يعيشون 
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فیها مع السیا الذى لم یات بعد والتی صورها کتاب اشعیاء حیث يعيش 
الاسد مع الحمل , والطفل مع الثعپان , وفسرها کتاب « الشنه » الیهو-ی إلى 
ثلاثة سس تقوم عليها الدولة : العدل والحق والسلام . 
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الفصل الشانی 


۳ التفسرق إلى كل أنصاء الصالم 
سن ۱۳۵ م ۱۸۸۰۰ م 


فى هذه الحقبة الطويلة تفرق الیهود ف کل بقاع العالم وكونوا ما پسمی 
بالتجمعات اليهودية ( حارات الیهود ) , وکان الرفض حلیفهم فى معظم دول 
العالم التی عاشوا فیها . 

وف عام ۳۳۰ م أسس(١)‏ الامبراطور قسطنطین الذى جعل السيحية هی 
الدين الرسمى للامبراطورية - عاصمة جديدة للنصف الشرقى ف بيزنطة 
عرفت بالقسطنطينية . وف عام ۳۹۵ م . انقسمت الامبراطورية الرومانية إلى 
قسمين : القسم الشرقی وعرف بالامبراطورية البيزنطية ووضبعت فلسطين 
تحت حكمه لٹلاثة قرون ونصف , ولقد اختلف تعامل هذه الامبراطورية مع 
اليهود من وقت لآخر ففى بداية القرن الرابع شهدت فلسطين نشاطًا 
مسيحيًا , فانشئت کنائس وأديرة ء حيث عاش اليهود هناك كمجتمع صغير 
جدًا فقير وبلا حيثية أى نفوذ فقد كانوا يعيشون عل معونة الكنيسة ء وف 
نهاية القرن الرابع حدثت بعض الاضطرابات بين المسيحيين واليهود » 
فاحرق المسيحيون مجامع اليهود ٠‏ وأحرق اليهود كنائس المسيحيين » 
واستمر الشد والجذب تحت الحكم البيزنطى . أما فى القسطنطينية فقد 


Paul Johnsen A History of the Jews(Harper & Row, New York 1988) ( \ ) 
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انقسم الیهود إلى طائفتين رئيسيتين : الاغلبية وقد قبلت التقلید الشفهی ء 
وتعالیم الربانیین . والاقلية التی رفضت کل هذا ولم تقبل سوی التوراة ؛ 
واشتغل الیهود فى تلك الاثناء کرجال آعمال وتجار وکان معظمهم من 
الاغنیاء ٠‏ ورغم هذا فقد کان محرمًا علیهم ركوب الخیل قانونیا ماعدا 
الربای سلیمان طبیب اللك وکان من اصل مصری « والذی بواسطته أخذ 
الیهود بعض الحقوق ٠‏ إذ کانوا پعیشون تحت ظروف قاسية من 
الاضطهاد. ورغما عن هذا فقد کانوا یعامّلون بصورة أفضل WSS‏ من 
معاملة الهراطقة , فطبقًا لقانون الدولة كان معترقا بالَجمّم کمکان للعبادة 
تحت حماية الام‌راطورية » وقد اعترفت الحکومة بالحکمة اليهودية التی 
كانت تحکم بين الیهود . ولقد Gio‏ الیهود من بناء ای مْجمع جدید وأرغموا 
على تغيير موعد عید الفصح والذی كان يأتى معاصرا لعيد القيامة السیحی. 
ولقد شجع القانون تَحَوّل اليهود إلى السيحية مع رفض الردة إلى اليهودية 
. وف حالة عودة أى يهودى إلى ديانته بعد السودیة كان پحرق Ga‏ . وهكذا 
كانت كراهية الیهود جزہ من العقيدة الدينية فى ذلك الوقت . 

ومن أكبر المشاكل التى سببھا اليهود لانفسهم مشكلة الربا . أى القرض 
لغير الیهود أموالاً بفائدة . وكانت مشكلة اليهود تتركز ف أن التوراة تمنعهم 
من dat‏ الربا من اخوتهم اليهود » وتسمح لهم بالتعامل بالربا مع غير 
الیهود « إن أقرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك فلا تكن له كالمرابى 
لا تضعوا عليه ربا () وایضا « إذا افتقر أخوك لا تاخذ منه ربا ولامرابحة.. 
فيعيش أخوك معك » فضتك لا تعطه بالربا وطعامك لا تعط بالمرابحة »(). 


(۱ ) العهد القديم : سفر الخروج ۲۲ : ۲۵ . 
( ۲ ) العهد القدیم : سفر اللاویین ۲۵ : ۳۷-۲۵ , 
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فى عام ۱۳۲ م دخل الجيش العربی إلى فلسطین وأخضع آورشلیم. 
وأصبحت فلسطين جزءًا من الامبراطورية الإسلامية لمدة 45٠‏ عامًا . 

والإسلام واليهودية ليسا غريبين عن بعضهما البعض . فاليهود 
يوجدون ف العربية من قديم الزمن فى الجنوب فى اليمن » ويعتقد البعض أن 
وجود اليهود فى الحجاز يعود إلى pac‏ مملكة داود عام ٠٠٠١‏ ق.م. 
والبعض الآخر يعود به إلى عهد موسى . لکن ثبت من خلال مخطوطة بابلية 
إكتشفت عام ۱۹۰١‏ أنه كان هنالك مجتمع يهودى عام ۱۰۰ ق.م. وربما 
كان التواجد سابقا لهذا التاریخ » ومن المؤكد أنه كان هنالك يهودًا فى القرن 
الأول الميلادى ف الحجاز . وكان اليهود كعادتهم دائمًا يعملون بالتجارة 
ويعيشون ف المدن AST‏ من الصحارى والقرى . ولقد Jub‏ الإسلام اه 
اليهود وأنبياءهم کالاله الواحد لكل البشر . أما الخلاف معهم فقد بدا فى 
المدينة عندما رفض اليهود الاعتراف بنبوة الرسول ووحى القرآن ٠‏ وف 
الإسلام تحولت القبلة من أورشليم إلى مكة ؛ وأقيمث فروض مختلفة تماما 
عن الفرائض اليهودية للعلاقة مع الله , مما أدى إلى انفصال كامل عن 
اليهودية على الرغم من الاتفاق على البادی الاخلاقية العامة والاساسية . 
ولقد انتشر الاسلام وأصبح امبراطورية متسعة الارجاء وقد SS‏ هذه 
الإمبراطوریة من عام ٦٦١م‏ بواسطة الأمويين وكانت عاصمتها دمشق , 
وحكمت بواسطة العباسيين من عام ٠‏ 6/ م » وكانت العاصمة بغداد . ولقد 
دخل المسلمون إلى فلسطين لكنهم لم پرغموا أحدًا من اليهود أى المسيحيين 
على تغيير دينه . لکن بالتدريج بدأ التحول إلى الاسلام » وبسرعة أصبحت 
اللغة العربية أوسع اللغات إنتشارًا وق القرن الثالث عشر أصبح الإسلام 
ديانة الأغلبية . وف العالم الإسلامى والذی کان يشمل أسبانيا وشمال 
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آفریقیا والشرق الادنی , كان الیهود يَعْرِفُون جيدًا وبوضوح حقوقهم 
وواجباتهم . من dum‏ ما يجب علیهم أن يدقعوه للدولة الاسلامية من جزية 
أى خراج . ولقد del‏ اليهود مرفوضین من الاسلام برفضهم لوحی القرآن : 
ولان الإسلام پرفض الربا تماما فقد کان الیهود یمتلون اخلاقیات وقيمًا 
مرفوضة من الجتمم الاسلامی . وف العراق كان الیهود يمثلون الجزء يالغ 
الثراء فى العاصمة الجديدة بغداد عاصمة العباسيين » والتی تأسست عام 
۲ م . وکان الیهود یعملون بالطب والوظائف العامة بالدولة « وتعلموا 
اللغة العربية نطقا وكتابة كلغة العلم فى ذلك الوقت . 

وف العالم العربی اشتغل الیهود بالتجارة » ففی الفترة ما بين القرن 
الٹامن والقرن الحادی phe‏ كانت للعرب أساطیلهم التجارية الضخمة . 
وکان اليهود یتدخلون ف التجارة معهم ویصدّرون من الشرق ٠‏ الحریر 
والتوابل والبضائم الختلفة(). 

ومن القرن العاشر das‏ الیهود كصيارفة ورجال بنوك. وف عام ۱۱۷۰ 
كان فى بغداد ۰,۰۰۰ الف بهودی بعیشون ف آمان ٠‏ ویعبدون ف 
8مجمعًا , ولهم عشرة آماکن للتعلیم والدراسة و مرکز بهودي آخر ف 
القیروان. 

أما أكثر SLU‏ الپهودية شهرة ونجاخا فى ذلك الوقت مز القرن A‏ م إلى 
القرن ۱۱ م فقد كان فى أسبانيا , حیث odie‏ الكنيسة تعمید الیهود 
بالحنف» وترکت لهم آعیادهم وسبوتهم كما هی . وعندما دخل العرب إلى 
آسبانیا عام ۷۱۱ م استمر نفوذ الپهود كما هو » ولم یکونوا فقط مجرد 


Charles ٥۰ Torrey, The Jewish Foundation of Islam ) Yale, Newedn( \ ) 
1967). 
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تجار , پل عملوا بالعلم وخاصة الطب كما كان ف القیروان وبغداد , فقد كان 
یعالج الخليفة الاموی عبد الرحمن الثالث ( ٩۱۱-٩۱۲‏ م ) طبیب يهودى » 
وكانت الدينة مملوءة بالعلماء والفلاسفة الیهود . 

اما ف الامبراطورية الرومانية فقد كان عدد الیهود ف القرن الأول A‏ 
ملايين » ويمثلون ZV‏ من سکان الامبراطورية » انخفض عددهم ف القرن 
العاشر إلى ملیون ونصف اللیون . وف حکم طیباریوس انخفض التعداد 
إلى ۰ ۱۰,۰۰ نسمة فى روما ء وهم الذين بقوا من ملیون يهودى کانوا قبلا , 
ثم انخفض الرقم عام ۱۱۳۸ إلى ۲۵,۰۰۰ ويمثل ZY‏ من مجموع السكان 
ورغم معاناة اليهود سواء تحت الحكم المسيحى أو الإسلامى »إلا آنهم لم 
يعاملوا کاعداء يجب إبادتهم » بل استطاع اليهود أن يكونوا أصدقاء الحكام 
والطبقات العليا ف المجتمعات التى عاشوا فيها « وذلك بالقبول الظاهرى 
للمسيحية والإسلام » فقد كانوا يُصَلُون علانية فى مجامعهم لاجل الحكام 
المسلمين « وكان الاضطهاد يزداد على اليهود كلما جاءت موجة محافظة أو 
متطرفة , سواء كانت هذه الموجة مسيحية ام إسلامية . ولان اليهود لم 
يكونوا يعرفون متى ستأتى هذه الموجات المتطرفة والتى كانت تعمل على 
طردهم وتعذيبهم ء فلقد كانت دائمًا لهم نظريتهم الخاصة ف الدفاع عن 
أنفسهم والتى استمرت معهم من القرن الثانى إلى القرن العشرين . وتنقسم 
هذه النظرية إلى شقين : 

الشق الأول : هى أن يعملوا على أن يكونوا موظفين فى الحكومة وخاصة 
فى الوظائف العلياء ثم يعملون بالطب والعلوم ليكونوا ذوى فائدة للشعوب 
التى يعيشون محها . 

والشق الثانى : يعيشون معًا كعائلات فى مجتمع منفصل ومغلق عليهم 
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فقط . وکان امتداه وتواصل العائلة آهم لدیهم من نقاء النسل , لذلك 
فالميراث والسلطان ینتقل من الاب للابن » وان لم يكن للرجل آبناء ینتقل إلى 
الاخوة . ولپس إلى الزوجة , أو البنات » فأهمية التراث العائلى والميراث یفوق 
أهمية الزوجين أو العلاقة بين الزوج والزوجة . وف سفر الحكمة لسلیمان 
تقول المرأة اليهودية إن الزوج پمکن أن Vad‏ » والابن يمكن أن تلد بدلا 
منه ء آما الا فيستحيل تعويضه . وحسب التقليد اليهودى إذا مات رجل 
لا ولد له » فزوجته ومبراثه یکونان من نصیب أخيه ۰ وان لم يكن له آخ 
فیکونان من نصیب آقرب القربین من أسرة الزوج المتوق ولیس من أسرة 
الزوجة ء ویسمی « الولى » (۲ . ورغم هذا فالراة اليهودية لها الحق ف أن 
تقوم بنشاط تجاری , ولها الحق فى أن تعمل وتج فى الجتمع الیهودی , 
ولها قوة موذر:(۲) , ولقد كان للمرأة اليهودية الحق فى التعلیم , وکانت Bale‏ 
تتعلم على يدى معلم آعمی ومعلمات التوراة كن مشهورات » وکانت هناك 
نساء G Jud‏ مدارس لتعلیم التوراة للفتيات . وف نهاية القرن الحادی عشر 
وأثناء عهد الفاطمیین كانت پوجد ۲۹ مدرسا يهودية ف الفسطاط و VE‏ 
مدرسة ف القاهرة تحت إدارة واحدة . ولقد اختلفت معاملة المسلمين للیهود 
من وقت لاخر » ومن مکان لاخر , لکن تحت الحکم البیزنطی كانت العاملة 
سيئة دائمًا ورغم أن البابا جریجوری الاعظم 9) ( ۰۵۹۰ - ۱۰۶ م ) قام 
بحماية يهود روما إلا أنه أسس ما یسمی عقيدة « ضد الیهود » والتی نقود 
مباشرة إلى مهاجمة الیهود بدنيًا . وقد سس عقيدته على أن الیهود لم یکونوا 


, ۲۳ -۲۳ ۰ ۲۲ العهد القدیم : سفر راعوث ۲ : ۲۰ , العهد الجدید : إنجيل متی‎ ) ١ ) 
۰۳۱-۱۰۰۳۱ العهد القدیم : سفر الامتال‎ ) ۲( 
( Paul Johnson A History of the Jews(Harper & Row, New York 1988 ) (Y) 
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عميانًا عن رسالة المسيح . فقد کانوا یعلمون أن السیح هو السیا ء لکنهم 
رفضوه واستمروا فى رفضه GY‏ قلوبهم تقست ‏ وقال إن الیهود يجب أن 
یعاقبوا على جريمة صلب السیح « وأضاف أن الیهود رأوا بعیونهم معجزات 
السیم, ورآوا LAN‏ كيف تحققت نبوات التوراة والانبیاء فى شخصه » ومع 
ذلك رفضوا الاعتراف يه لانه كان وديعًا ومتواضعا » وهذه كانت خطيثتهم . 
ولقد سارت أجيال اليهود بعد ذلك على نفس النهج ورفضوا الحق , مما أدى 
بعد ذلك إلى ما يسمى « ضد السامية » والذى يعلن أنه من المستحيل أن 
يكون اليهود LOL‏ عاديين فى نوعية طعامهم , وأسلوب عبادتهم » ومستوی 
ذكائهم ء إذ انهم رأوا الحق ولمسوه ثم رفضوه وهكذا ظهرت قصص تضوّر 
اليهود ولهم ذيول تختفی عند المعمودية » وقد أدى هذا بالطبع إلى القول بان 
اليهود يعبدون إبليس ف ديانة سرية . ولقد زاد هذا الشعور واستفحل أثناء 
الحروب الصليبية فى فلسطين « والتی بدأت عام ۱۰۹۹ باجتياح الصليبيين 
لاورشلیم . ولقد كانت هذه الحرب بسبب أن الحُكّام الأوربيين كانوا من 
المسيحيين الأصوليين » وسمعوا بالعاملة السیئة للمسيحيين ف فلسطين 
من اليهود والمسلمين على حد سواء » وكانوا يؤمنون بقرب مجیء المسيح 
الثانى ونهاية العالم » oly‏ المسيح سیاتی إلى أورشليم حيث يحكم حكمًا 
ple calf Bul Gale‏ وهو ما يسمى بالحكم الألفى السعيد , والذى HG‏ فيه 
إبليس ویر الشر من العالم . وإذ أراد هؤلاء الحكام أن ينالوا غفرانًا 
لخطاياهم قبل بداية الالف سنة » فقد بدأوا فى ذبح اليهود فى فرنسا وإنجلترا 
والمانيا كما بدأوا فى تسييرالحملات الصليبية إلى فلسطين ؛ وذلك تنفیذا 
لقول اليهود فى محاكمة المسيح « دمه علينا وعلى أولادنا » . ولقد ظهرت 
معالم الصراع بين اليهودية والمسيحية فى شكل رسومات على حوائط 


۵ 


الکناشی() والكاتدرئيات . وکان الرمن الغالب بمثل الكنيسة النتصرة 
والجمم النهزم ٠‏ وكانت هناك لوحات ترسم الپهود على شكل العجل 
الذهبی, او البومة » آو الحية وقرب نهايةالقرون الوسطی صَورٌ الیهودی 
کانسان نجس , خاطی ۰ هُرطوقی . وقصة الیهودی التائه الذی یم 
بحقيقة المسيح ء وسیبقی ف حالة دهشة دائمًا وتائها فى الارض حتی مجىء 
المسيح الثانی « ظهرت اول عام ۱۲۲۳م وبالتدریج صار شکل الیهودی 
التاثه هو الشکل المميز المشهور لأى يهودى . وهو على هيئة رجل عجوز ذی 
لحية ء وأنف مقوس ‏ وملامحه حزينة وعابسة » ولقد آعلن البعض آنهم 
رأوه aging « Sled‏ أحد الاساقفة الذی ادعی أنه رآه فى كنيسة هامبورج عام 
۱9:۲ م . ثم تتابعت بعد ذلك مثات القصص الشعبية فراه البعض فى 
باریس عام ۱۸۰۶ م وق ليبزج ۱۹۶۲ م ؛ وف ميونخ ۱۷۲۱ م ‏ ولندن 
۸ء وأصبح الیهودی التائه موضوع بحث ومناقشة . 

وف فلسطین أسس الصلیبیون مملكة كانت عاصمتها آورشلیم )( وقد 
عاملوا اليهود والمسلمين والمسيحيين المحليين معاملة سیثة وقاسية ولكن فى 
عام ۱۱۸۷ م استطاع صلاح الدين الأيوبى أن يهزمهم ويطردهم من 
أورشليم ومع ذلك بقوا فى مناطق متفرقة من فلسطین ‏ إلا أنهم خرجوا 
نهائيًا بعد ذلك وبواسطة عائلات حاكمة مختلفة من المماليك حتى اجتاحها 
العثمانيون الأتراك عام ١١٥۱م‏ . 

أما المجتمعات اليهودية فى كل العالم فقد تعودت على حياةالاضطهاد . 


(۱ )1010 
(۲ ) عالم العرفة الصهيونية غير الپهودية . ریجینا الشریف ترجمة أحمد عبد الله عبد 
العزین. 
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والحياة کمواطنین درجة ثانية . وف عام ۱٥١ - ۱٥١١‏ م ظهرت للوجود 
ظاهرة « الجيتى » » وهو وضع الیهود فى جزء خاص ومنفصل من الدينة ء 
تحاط به آسوار مرتفعة ء وله بوابتان یقف Legale‏ حرس مسیحی , وتفّق 
أبوابه فى الساء . ومن داخل الجیتی عاش الیهود حضارة منفصلة تماما عن 
الجتمعات التی کانوا يعيشون فیها , إلا أن هذا لم ینف علاقاتهم بالادیان 
الأخری. 

فى عام ۱۶۹۰ حدثت مذابح جماعية لليهود ف اسبانیا , والبرتغال , 
فهرب الیهود إلى القسطنطينية » حيث وجدوا ترحيبًا من الامبراطورية 
العثمانية , وعملوا بالصناعات الحربية وکان هناك أكبر مركز تجمع بهودی 
فى ذلك الوقت حيث كان تعدادهم ۲۰,۰۰۰ لف ف المدينة قبل عام ۱۵۵۳ م, 
وكان بينهم تجار علماء وصناع أسلحة . 

وبخروج حركة الإصلاح المسيحية إلى الوجود ؛ وعصر النهضة , كانت 
هنالك نظرة جديدة لدراسة التوراة والعهد القديم . فالكنيسة الكاثوليكية 
كانت تلوم اليهود على صلب المسيح , ولقد رحب اليهود ف البداية بحركة 
الإصلاح لأنھا قسمت أعداءهم » ومن الحق أن يقال بأن لوثر زعيم الإصلاح 
دعم اليهود بنظرته الجديدة إلى الكتاب المقدس « واعلن أنه لا يوجد سبب 
ندين به يهود اليوم لرفض آہائھم للمسيح ؛ بل من الحماقة أن نبحث فى مثل 
هذا الأمرء ومن الحماقة أن نحاول تعميدهم بالقسر والعنف « فتعميدهم 
يجب أن يتم بالحب والكرازة لهم . ولكن عندما أعلن اليهود أن التلمود يعطى 
تفسيرًا أفضل من تفسير لوثر للكتاب المقدس » ورفضوا دعوته بالعودة إلى 
المسيحية , بدا لوثر مهاجمتهم عام dsp ٠١۲١‏ عام ٠١٤١١‏ م استدار عليهم 
فى غضب وق کتابه « ف الیهود وکذبهم ۰ " the Jews and their lies‏ ون " 
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والذی Eh‏ ى وتنبرج » بدات معالم الطريق إلى آفران الغان والهولوکوست إذ 
یقول : إن مجامعهم يجب أن 3585 ولا یبقی أى آثر منهم. وکتاب الصلاة 
الیهودی يجب أن يرال من الوجود » ویجب منع الربيين الیهود من الوعظ , 
ثم يجب أن تدم بیوت الیهود وان یُجمعوا كلهم تحت سقف واحد لیتعلموا 
آنهم ليسوا أسيادًا فى بلادنا » ويجب أن پطردوا خارجا دائمًا پاستمرار - 
ولقد نقذ اتباع لوثر تعالیمه فاغلقوا مجمع برلين عام ۱۹۷۲ ۰ ومع اليهود 
من دخول آماکن معينة من الدينة . ولقد كان کالفن )١(‏ اکش موضوعية فى 
علاجه لقضية الیهود , إلا أنه لم یستطع أن پقبلهم كما هم . ولذلك فقد Jyh‏ 
الیهود من الدن التی اعتنقت العقيدة الكلفينية . ۱ 

وباضطهاد الصلحین وحركة البروتستانت للیهود ۰ ازدادت فلسفة 
الجیتو عمقّا وانتشارًا فى الجتمعات الاوروبية « والتی ترکن- على 
الخطية الاولی ء خطية pul‏ التی ورثها اليهود منه كما کل البشر ۰ ران 
التطهير من هذه الخطية سوف یکون عن طريق السیا الذی سپأتی 
ويخلصهم . 

ولقد كان الایمان بالسپا الخلص ف قلب كل چیتو , فعندما ياتى السیا 
سوف یجلس على عرش داود ويبدأ عصر السلام والحب . وقد حدد وا مجیء 
السیا من خلال فك رموز أسفار العهد القدیم , وقالوا بانه سیکون 
ضمن الجیل الذی سپولد عام 177١‏ م . وف ۳۱ gale‏ برز السیا إلى الوجود 
واعلن عن ذاته فى غزة وکان یدعی شابیتای زیفی (26۷1 (Shabbetai‏ ۱۱۲۱ 
۱٦۷٦١ -‏ لکن العقل الفکر له والذى كان خلف إعلان السیا كان اسمه 


[۱) جين کالفن : آحد الصاحین الاواثل وکان معاصرًا للوثر ف سویسرا وعلى أساس 
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ابراهام ناثان بن اليشع وعرف GGL,‏ غزة Nathan of jasa‏ ( ۲ ۱۸۱۶ ~ 
۰ ) وکان ESS GLE‏ وخلاقًا . ولد فى آورشلیم کابن لاحد الربيين 
العروفین » وتزوج من ابنة لتاجر غزاوی غنی , وذهپ ليعيش هناك , ولقد 
درس التوراة بعمق وتفوّق فى تفسيره ٠‏ وکان ناثان aged‏ للیهودی 
صاحب الخیال الواسم والعنصری الخطیر » إذ كانت لديه قدرة عجيبة على 
التعبیر عن الذات واقناع الآخرین . وقد تم اللقاء الأول بين إبراهام ناثان 
وشابینای زیفی (۲ فى أورشليم عندما جاء زیفی ليدرس على يديه فأثار 
اهتمام GUL‏ لطاعته وتبعیته الامينة له وان كان بالطبع اقل علمًا وذكاء 
منه ۰ إلا أنه كان يصلح کمسیا بصفة عامة ء فهو واثق من نفسه , وله 
شخصية مقبولة وکارزمیه . ولد زیفی فى سميرنا (حدی بلاد آسپا 
الصغری؛ وکانت مركدًا تجاريًا فى ذلك الوقت وکان له آخوان نجحا فى 
التجارة » Lely‏ هو فقد انجه إلى الدين وتخرج من مدرسة الربيين وهو ابن 
ثمانية عشر عامًا. وکان ذا شخصية متقلبة , ففی بعض الاحیان كان پرنم 
بصوت مرتفع وابتهاج « وق أحيان آخری پشعر باحباط ویأس واکتثاب › 
وعندما اشتهر کرچل لله غطی وجهه بغطاء متمثلاً بموسی . 

وف عام ۱٦٢۸‏ وبسبب الذابح الجماعية للیهود , اعُلَنَ زیفی وبالاتفاق 
مع ناثان أنه السیا النتظر ‏ وتزوج وطلق مرتين » ثم تزوج للمرة الثالثة 
فتاة يهودية مصرية تدعى سارة عندما كان ف القاهرة . ثم انتقل بدعوته من 
سميرنا إلى تسالونیکی فالقسطنطيذية » ولکنه قوبل بالرفض لعدة آسپاب ء 
منها اسلوب حیاته الخاصة , وکسره للناموس , فعاد إلى بيته مصابا 
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بالاحباط والیاس « محتاجًا إلى مساعدة .فتقابل مع ناثان ء وکان ناثان ف 
ذلك الوقت ( 1170 ) يكن لنفسه رؤية خاصة , فتبناه وشرح له رژیته فيه 
کالسیا النتشء واعلنه على الناس لثانی مرة . لکن فى هذه الرة أركبه 
حصاناء ودار به حول غزة والتی دعاها « مدينة الك » وعَیْن له سفراء فى كل 
قبائل إسرائيل فى آنحاء العالم ء وبلاشك كان الوقت مناسبا جدًا , والعقول 
مهيأة لقبول مثل هذه الفکرۃءوذلك بسبب الذابح الجماعية للیهود. 

وهکذا أصبح ابراهام ناثان هو النبی « الحمل القدس » الملوء بنار 
العرفة « وشاپیتای زیفی هو المسيا ء وقد تعاونا مقا بأسلوب فرید ومتقن › 
وعلی الرغم من نجاحهما فى معظم البلدان . إلا آنهما لم ينجها النجاح 
الطلوب ف أورشليم : وذلك لان الكثير من الربپین اعلنوا رفضهم لهما . آما 
ناثان فقد قام بارسال کتاباته البديعة والجميلة الصياغة إلى يهود العالم ء 
والذین کانوا پنتظرون السپا ء وعلاماته العجزية بشوق عظیم . 

لکن ناثان والسیا اعلنا أن العجزة ليست هامة , فالمعجزة الحقيقية هى 
الإيمان بشخصيهما مع التبریر والتطهیر من الخطية . 

وف عام ۱۱۵ م» کتب ناثان رسالة مطولة وضع فیها برنامج السیا , 
وقد بدآها بالقول إن ظهور السیا هو بداية مرحلة تاريخية جديدة فى 
التاریخ الانسانی , فالسیا لدیه القدرة على غفران الخطایا , وتبریر الخطاه 
پنفسه . وسوف پقوم السیا بإجتياح ترکیا وأخذ تاج السلطان العثمانی 
وجعله خاد ما له ء ثم يتجه بعد ذلك إلى دهر الأردن حيث يجمع الأسباط التی 
تشتّت وبعد إعلانه هذا تزوج السیا من فتاة تدعی راحیل ( ۱۳ سنة ) 
إدعى آنها ابنة موسی النبی وقد عادت للحياة مرة ثانية . 

وعندما لم یتحقق شىء من کل هذا بدأ زیفی یصاب بالهستیریا ء فقام 


باعمال لا تتمشی مع الناموس أو الشريعة . وبدأ یضفط على الکثیرین 
لیطیعوه ولو پالعنف » فإذا عارضه آحد الربیین پرسل آتباعه لیحرقوا بیته 
ویهدمونه . ول سمیرنا وضع زیفی علامة على مجمع الیهود The SS‏ لحرقه , 
وذلك GY‏ القائمین على الجمع رفضوه , كما رفضوا تعلیمه . ولقد وصف 
زیفی الربیین بأنهم حیوانات قذرة . ثم خرج على الناس باعلان جدید یقول 
أن يوم الخلاص هو يوم VA‏ پونیو ١1777‏ وفیه addin‏ السلطان 
العثمانی . كما سيُخْضّع العالم كله له ولاتباعه . 

ف نھایة عام ۱٦٦١‏ بدأ يهود العالم يتجاوبون مع نداء ناثان , فتجمعوا 
ف فرانکفورت وبراغ والقسطنطينية وامستردام یصلون ویصومون › 
پرکعو ن على رکبهم العارپة فى الثلج « وقد باع الکثیرون منهم ممتلکاتهم 
وذهبوا للح ف الاراضی القدسة املاً فى رؤية السیا هناك ء وآمن البعض 
منهم بانهم سو ذ. ینتقلون إلى ارض الوعد فى السحاب . وف آمسترادام ترك 
آغنی آغنیاء الیهود ۵ اك . eee‏ بيريه - منزله وذهپ إلى فلسطین , 
ركتبت آشعار عن العام الأول اتحقيق النبوة والملكوت . وقد انضم إلى الیهود 
كثير من المسيحيين الذين يؤمذون بعودة المسيح ثانية بالجسد ليحكم العالم 
لمدة آلف عام حكمًا ماديا . وكان السبب ف هذا هو الرقم 577 ) كرقم له 
معان سرية فى الكتاب المقدس . 

وق فبراير ۱٦٦٦‏ وصلت سفينة زيفى إلى تركيا ليخُضع السلطان 
العثمانی حسب البرنامج » « فوجد ف انتظاره السلطات التركية حيث قبض 
عليه ووضع ف القیود Gilly‏ ف السجن Sly‏ سُمِعٌ له أن يلتقى بزاثریه ء 


(۱) سفر الرژیا ۰۱۸۰۱۳ 
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ومع هذا لم ييأس « ولکی پبرر ما حدث یکمل شرح نظریته › آعلن أن سجر 
السپا ما هو إلا رمز ء وقد حدث نتيجة لصراعه مع إبليس الذی یحاول مذ 
القوی الروحية من التقدم . لکن حل يوم ۱٦٦٦١ gale VA‏ ولم يحدث أء 
شىء مما ذکره ناثان آو زیفی . وق أوائل سبتمبر جاء لزپارة زیفی ١‏ 
السجن يهودى بولندی يدعى نحمیا كوهين من أصل ترکی , وسأله بعضر 
الاسئلة عن برنامجه و|علاناته » ولا لم تكن إجاباته مقنعة » آعلن کوهم 
للاتراك أن زیفی لیس أكثر من مسيا مزیف . وق ٥١‏ سبتمبر أحضر زيفم 
آمام مجلس السلطان ف القسطنطينية لیتحدث عن حقيقة دعوته حیث اذك 
زیفی کل الاعلانات السابقة له عن کونه المسيا . 

وق النهاية قال له السلطان عليك أن تختار بين أمرين : ما أن تعل 
إسلامك )١(‏ أو تموت وبعد مناقشة مع طبیب السلطان الیهودی , آخذ زيف 
عمامة الاسلام ولبسها » وشهد الشهادتین . واطلق عليه وبموافقته au]‏ 
عزیز محمد آفندی وحصل على وظيفة « حارس برابات poll‏ » بمکاف 

مية قيمتها ۱۰۰ فرشا يوميًا . 

وکان لإنهيار السیا وغياب رسالته الاثر فى إنهيار کل التجمعا: 
اليهودية » وبمجرد خروج خبر إسلامه إلى العالم حدث نوع من الصم 
القاتل سواء من الذین آمنوا به , أو من الذین رفضوه . 

آما ناثان الغزاوی نبی السیا فقد بدأ من ناحية آخری ف تعدیل نظري 
طبقًا للظروف والحقائق التی استجدت Ling ٠‏ يلوم الیهود الذين لم يتجمه 
حول السیا بصورة فعالة ومؤثرة . ثم بدا فى تبرير تصرف زیفی بعقیا 
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«التقية » وهی إعلان غير ما پخفی » وقال إن زیفی آعلن (سلامه لکن قلبه 
يهودى » وهو الآن بحارب [بلیس بطريقة مختلفة ء فهو حصان طرواده ف 
معسکر الاعداء , وأكد ناثان هذا بقوله إن زيفى قد قام بعمل آشیاء غريبة 
كثيرة » وما پقوم به الآن هو آغربها على الاطلاق فهو يقد م نفسه أبيحة 
أبدية قبل إعلان مجده الابدی کمسپا منتصر . وإذا قبل اليهود هذا الفکر 
فکل شىء بعد ذلك يمكن قبوله حتى اعتناق زيفى للإسلام « ودا ناثان 
يستخرج مقاطع من التوراة والتلمود ليؤكد بها هذه العقيدة ٠‏ ولقد قام 
ناثان بزيارة زيفى مرات كثيرة فى تركيا ء وكان للاٹنین قدرة عجيبة على 
تبرير تصرفات زيفى » حتى اجتمع أعداؤه من اليهود والمسلمين ووشوا به 
عند السلطان فنفاه إلى البانيا حيث مات عام 111/1 م . ولم يستطع حتى 
الوت أن يوقف أكاذيب ناثان , الذى أعلن أن زيفى لم يمت لكنه اختطف إلى 
السماء وسوف يظهر ثانية بقوة ومجد . ولقد مات ناثان بعد ذلك بأربع 
سنوات » لكنه , وقبل أن يموت وضع أساسيات ظهور المسيا زيفى مرة 
ثانية ف أى وقت من التاريخ المقبل » حيث قَسُمٌ العالم إلى قوتين متصارعتین 
هما الخير والشر » وقال إن [بلیس سوف يأتى إلى العالم متجسدًا فى شكل 
إنسان » وحینثذ يعود المسيا زيفى للظهور . وتحدث que‏ بينهما پنتصر 
فيها المسيا ء ثم يحكم العالم بواسطة اليهود الذين يؤمنون به ثم يبدأ عهد 
السلام الأبدى والذى يساوى اللك الألفى عند المسيحيين . ولقد كره معظم 
الربيين هذه النظريات ورفضوها ء ليس لان نظرية ناثان فى آخر شكل لها 
كانت مجرد هرطقة , بل GY‏ عندما جاء عام ۱۷۰۰ م ولم يظهر زيفى ثانية, 
تحولت أعداد ضخمة من اليهود إلى السیحیة والاسلام « وذلك من عام 
۰ م إلى عام 17١7‏ م . والحقيقة أن مشكلة اليهودية الزمنة تتلخص فى 
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أن روح الإصلاح ق العالم الیهودی disks‏ جذا , فاصحاب الافکار الجديدة 
يترددون IAS‏ قبل إعلانها ف مواجهة التقليد اليهودى القديم وذلك لأنها 
سوف تلاقى هجومًا عنیقا جدًا ‏ ولذلك فافضل طريق مؤثر لتغيير عقيدة 
أوتقليد قديم هو أن يؤسس هذا التغيير على نظرية تاريخية قديمة « ولذلك 
فكل اليهود الذين رفضوا فكرة « المسيا » قبل عصر النهضة على أساس أنها 
مضيعة للوقت , تعرضوا لهجوم عنیف وكان السبب هو إنتقادهم التوراة 
على أساس علمى حديث ؛ ولیس على أساس تاريخى . ولو آنهم اسسوا 
اتتقادهم على نظرية تاريخية قديمة ما هوجموا بنفس الضراوة , أما ف 
عصر النهضة فقد تغير الموقف وأصبحت اليد العليا للنظريات العلمية 
الحديثة وليس للنظريات التاريخية . فقام بعض علماء اليهود بمناقشة 
نظرية المسيا على أساس النظريات النقدية الجديدة ۰ والتى استخدمھا 
المسيحيون للكتاب المقدس . وقد قام أحد علماء اليهود ويدعى عزرا بن 
روزی ( ۱۵۱۱ - ۱۰۷۸ م ) بنقد فكرة المسيا المادى والمسيا الفرد , 
مستخدمًا أساسيات ونظريات النقد الحديث . ومع ظهور نظرية دارون 
والعصر الصناعى › ظهر مفكر هولندی يهودى يدعى سبینوزا ( ۱۱۳۲ - 
۷ م ) ويشار إلى سبینوزا داثما کواحد من آهم رواد تاريخ الفلسفة ؛ 
لكن أهميته عند اليهود والمسيحيين عليها علامة استفهام ضخمة » فلقد بدأ 
سبينوزا بتساؤل عن الجزء الذى كتبه موسى ف التوراة ء وعن دور عزرا ف 
هذه الكتابات » وتساءل أيضًا عن قانونية بعض الکتب مثل أيوب ودانیال ... 
إلخ . ثم قام برفض النظريات التقليدية القديمة فى دراسة الكتاب المقدس 
بصورة كاملة . وقد ibis‏ المجتمعات اليهودية أفكار سبینیوزا » وأعتير 
من الكافرين بالله » خاصة لقوله « إن كل شىء هو الله والل هو كل شیء » . 
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ولقد توالی الصلحون الیهود بعد ذلك fie‏ مندلسون وغبره . ومع الثورة 
الفرنسية حدث تغيير جوهری ف معاملة الیهود ء فمن مبادی" (') الثورة 
الساواة » وتطبيقًا لهذا البدا لابد وأن يُصبح کل الناس متساوین ہما فیهم 
اليهود بالطبع » وهکذا بدا الاتجاه فى إزالة الجیتو الیهودی . وکما قال 
كوميت عام ۱۷۸۹ م « لا يمكن أن تكون هنالك أمة داخل أمة » وطالب 
اليهود بالخروج کافراد وانضمامهم للامة الفرنسية ‏ ومع الثورة الفرنسية 
تحرر اليهود من لعنة مواطنى الدرجة الثانية . 

ولان ساعة الزمن لا يمكن أن تعود للوراء مرة آخری Got‏ الجيتى فى 
نیس عام ۱۷۹۲ء وف رینلاند عا م ۱۷۹۲ ۱۷۹۳ء عا - 
۸ حرر نابلیون الكثير من الجیتو الإيطالى . وهکذا وجد الیهود آنفسهم 
احراژا من الجيتى « فبداوا فى التجمع على شکل سنهدرین وعادوا إلى التقلید 
اليهودى « وبدأت اجتماعاتهم WES‏ ف النور بعد ما كانت تتم تحت جُنْح 
الظلام وتحت الارض . وقد ظهرت فى هذه المرحلة نظرية جديدة إعتمدت على 
ملحمة « حكماء صهيون . والبروتوكول السری » لهم ء وقد جذب 
السنهدرين الانتباه إلى تنظيم سرى » رسمى » يدعى « بروتوكول حکماء 
صهيون » . وكان تحطيم الجیتو ف التاريخ اليهودى نقطة تحول › إذ وجد 
اليهود أنفسهم ف حاجة إلى الدخول إلى المجتمع كمواطنين أحرار » وكان 
جواز مرورهم للحریة ء هو ان يصبحوا مسيحيين , وكما كانت العمودية فى 
فترات زمنية سابقة هی الطريق للهروب من الاضطهاد , أصبحت بعد 
الحرية وتحطيم الجيتى هى الطريق للمشاركة الفعالة فى المجتمع » ومع 
(۱ ) د. آمين عبد الله محمود . مشاريع الاستيطان اليهودى منذ قيام الثورة الفرنسیة 

حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ( عالم المعرفة 1984 ) . 


نهاية القرن الثامن phe‏ آصبح هذا الفکر آکثر انتشارًا , وأصبح التغییر من 
دين لاخر لا id‏ عن عمل عقائدی أو اقتناع ذهنی » بقدر ما هو عمل 
علمانی للحصول على الساواة فى الجتمع . ولقد قال هنری هين ( ۱۷۹۷ - 
٥9‏ م ) والذى تعمد : « إن العمودية هى جواز الدخول إلى الجتمع 
الأوروبی » . وف القرن التاسع عشر تعمد ف آوروبا الشرقية ۲۵۰,۰۰۰ 
بهودی على الاقل . 

ولم تعد السيحية مجرد ديانة عالية فقط بل تحولت إلى حضارة عصرية 
تضم اللایین حول العالم . ولقد آحس إنسان القرن التاسع عشر أنه لکی 
يدخل إلى حضارة العصر عليه أن یعتنق المسيحية ویتعلم ال نجليزية . 

کتب آحد الصحفیین الاسترالیین ویدعی کارل أميل فرانزوس ( ۱۸۶۸ 
- ۱۹۰۶ ) أن الیهودی ف الولایات التحدة آمامه طریق من ثلاثة : ]ما ن 
يهرب من الضیق ویتعمد آو يتعمد خارجئا ویظل يهودى القلب , آو بظل 
یهودیّا ویتحمل الضیق . لکن عاثلة روتشیلد وجدت طريقا رابعًا هى التحکم 
فى الاقتصاد العالی وامتلاکهم لبنوك خاصة ۰ فاندفعوا للغنی بسرعة 
قصوی هر وبًا من الاضطهاد والعمودية مغا . 

وف المانيا تأثر الیهود بحركة الاصلاح السیحی تاڈڑًا إيجابيًا ء وکانت 
العبادة فى الجامع اليهودية تبدو قديمة وتقليدية فى ذلك الوقت , فبدا الیهود 
یاخذون نموذج البروتستانت ف العبادة من وعظ سریع وجيد ؛ إلى دخول 
الوسیقی والکورال إلى المجمع . 

وف عام ۱۸۱۹ تأسس الجمم العلمی الیهودی ف برلین » وقدم GUS‏ 
جدیذا للصلاة » وبدأ التغيير من الأصولية الحافظة إلى التجدید » والحدیث 
عن العقيدة اليهودية ء وغابت فكرة « السیا » آو OLE‏ وبرزت فكرة 
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العودة إلى الأرض القدسة بغرض تجدید وتنقية اليهودية على طريقة اصلاح 
لوثر ولقد أخذت حركة الاصلاح اليهودية Lalas]‏ اجتماعیا , فحاربت الظلم 
الاجتماعی معتمدة على أن حركة لوش لم تكن حركة دينية فحسب , بل 
حركة تجديد شاملة لكل مكونات المجتمع من سياسة واقتصاد , مع النظرة 
العلمية للدين والعقيدة . 

وق عام ۱۸۶۳ ظهر شاب يهودى بخاثه فى باریس يدعى كارل مارکس, 
ولم يكن ماركس(') قد حصل على col‏ تعليم يهودى ملحدًا يرفض وجود الله. 
وبقدر ما كان یکره يهوديته ويتمنى لو لم يكن يهوديًا , بقدر ما كان متأئرا 
بفلسفة هيجل » وكان حسه التاريخى ورؤيته أن التاريخ یحگم بقانون 
ثابت يُشبه إلى حد كبير رؤية التوراة للتاريخ » التى تؤدى ف النهاية إلى 
العصر المسيانى الكامل والسعيد , وقد آمن ماركس بأن الشپوعية قادرة على 
تحقيقه » فدراسة ماركس لجدلية التاريخ وعوامل الإنتاج وتأثير هذا على 
شکل وتكوين المجتمع ء يجعل الكل يذوب فى مجتمع شيوعى واحد بلا 
تفرقةء وف بحث لماركس عن مسالة اليهود يقول « إن تعاقب الاجیال مع 
الحراك الاجتماعى من حركة مال وإنتاج وصراع طبقى لا يغير فقط العلاقة 
بين اليهودى والمجتمع بل يغير كل العلاقات الإنسانية والشخصية » OY‏ 

والغريب أن اليهود بدأوا بالاتجاه إلى الاشتراكية الدولية والعدالة 
الاجتماعية بصفة عامة ء ثم انتقلوا بعد ذلك إلى أقصى اليمين والراسمالية . 
وكان هذا التحول لعدة أسباب » فبدايةٌ كان الاتجاه إلى الاشتراكية والعدالة 
الاجتماعية نوع من العودة إلى التقليد اليهودى ‏ والدین » ودعوة الأنبياء فى 
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القدیم إلى العدل الاجتماعی . هذا غير أن معظم الیهود کانوا يعيشون فى ذلك 
الوقت فى مستوی معيشة منخفض « متطلعین إلى العدل الاجتماعی . آما 
السبب الثالث » فقد كان الاحساس بالظلم مسیطرا على الیهود بصورة 
قاتلةء وخاصة ما حدث لهم ف القرنین السادس والسابم عشر « ولذلك 
خرجوا فى القرن التاسع عشر یطالبون بالعدالة الاجتماعية . لکن بتعرض 
الیهود للاضطهاد والضیق ف روسیا وبداية محاولات طردهم والسماح 
بقتلهم فى آوکرانیا وقیام النازیین وبنفس العنف بطرد الیهود » يمكن القول 
بان الثلاثين عامًا من ۱۸۸١‏ - ۱۹۱۱ كانت أكثر الاوقات ضغطًا على 
الیهود» فقد مُنْعوا من تلد الناصب العامة والحکومية فى روسیا ء وکان عام 
۳ من أقسى الاعوام إذ Cab‏ ۰۰ پھودیّا ء Cody‏ ۲۰۰ آخرین » وق 
آودیسا قتل أكثر من ٠٤٤‏ يهودى ف آربعة أيام AY‏ 

ولقد دفعت هذه الظروف الیهود إلى الهجرة الجماعية والتی اتجهت إلى 
الولایات التحدة . وتعتبر هذه الهجرة الضخمة إلى آمریکا وبکل القاییس ؛ 
نقطة تحول ف تاريخ العالم » فاول dads‏ حرجت من روسیا عام ۱۸۸۱- 
۲ كانت من ۰,۰۰۰ إلى ۱,۰۰۰ مهاچر . 

وف عام ۱۸۹۱ هاجر ۱۱۰,۰۰۰ وف عام ۱۸۹۲ هاچر ۱۳۷,۰۰۰ وف 
عامی ۱۸۹۰ء ۱۸۹٦‏ هاجر مائتی آلف » ومن عام ۱۸۸۱ إلى ۱٩۱۶‏ ترك 
النمسا ۳۹۰ آلف يهودى آغلبهم من رومانیا . ورغم کل هذه الهجرة فقد 
بقی فى آوروبا الشرقية حوالی ۵,۵ مليون بهودی « ولقد وصل من کل هؤلاء 
الهاجرین ۲ ملیون يهودى إلى آمریکا « وکانت هذه الظاهرة بمثابة 235 
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الميزان فى زيادة تاثیر النفون الیهودی على سياسة العالم . وقد چاء التطور 
سريعًا ففی عام ۱۸۲۰ كان بأمريكا آربعة آلاف بهودی « ازدادوا پبطء إلى 
ستة آلاف عام ٦۱۸۲ء‏ ثم ارتفع إلى ٠١‏ الف آثناء الحرب الاهلية ء وق عام 
۰ کانوا ۱۵۰ الف » لکن بعد حركة الهجرة الروسية وصلوا إلى ۲ملیون 
وبدأوا یعملون بالتجارة والبنوك والاعمال الحرة . ولقد كان وجود الیهود 
بهذا الثقل فى آمریکا أحد وجهی العملة « وکان الوجه الثانی بالطبع هو دولة 
صهيون . ولقد بدأ حلم الصهيونية الحديثة يداعب عقول اليهود , ليس فى 
أمريكا فقط ء بل ف فرنسا آیضا حيث تمتع اليهود بالمساواة بسبب الثورة 
الفرنسية « ولقد بدأ هرتزل » أحد القادة والمفكرين اليهود الذين تبنوا فكرة 
الدولة الصهيونية , التفكير فى الأرجنتين كمكان لليهود والقومية الصهيونية, 
وذلك لأنه كانت هناك مستعمرة يهودية يعمل بها أربعة آلاف يهودى 
بالزراعة . وبدأ هرتزل يفكر ف أن Uys‏ مثل هذه لابد5أن تعتمد على أموال 
الیهود ورچال ا مال متهم ء وعضد من جميع يهود أوروبا » وقد وقف ضد 
فکرته الیهود الارئوذکس الذین پرفضون [قامة دولة يهودية مستقلة . 

نشر هرتزل کتابه « الدولة اليهودية » عام ۱۸۹ platy‏ المؤتمر 
الصھیونی!' )الأول عام ۱۸۹۷ م ف مدينة بازل بسوپسرا « ووافق المؤتمر 
على برنامج يدعو إلى « وطن قومی آمن معترف به قانونیا فی فلسطین » . 

ویری المؤتمر أن تحقیق الهدف يتم بالخطوات التالية : 
١‏ تشجيع استیطان العمال الیهود الصناعیین منهم والزراعيين فى فلسطین 

باغراءات مناسبة ووفق سس وظزوف ملائمة . 


(۱ ) د. عبد امالك خلف التمیمی . الاستیطان الاجنبی ف الوطن العربی ( alle‏ العرفة 
۳ ). 
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۲ - تنظیم كيفية رَبّط الیهود مغا ( اليهودية العالية ) سواء عن طریق 
المؤسسات الحلية آو الدولية . 
۲- تعزیز وتشجیع الاحساس بالشعور القومی الیهودی والهوية القومية 
اليهودية . 
٤‏ - اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الحکومات لتحقیق 
الاهداف الصهيونية حين یکون ذلك ضروريًا . 
ولقد كان للقاء هرتزل وجوزیف تشامبرلین وزير الستعمرات 
البريطانية ( ۱۸۳۲ - ۱۹۱١‏ ) الاثر الضخم فى تأسيس الدولة ٠‏ وکان 
اهتمام تشامبرلین هو استمرار هيمنة بریطانیا على معظم آنحاء العالم » فلم 
يكن تشامبرلین یهتم بنبوء‌ات العهد القدیم كما لم یتاثر أيضًا بأية اعتبارات 
إنسانية , ولم يكن لدیه آی التزام آدبی نحو الیهود , لکنه كان پری أن 
الادعاءات الصهيونية تتيح فرصا حقيقية لتوسیم الامبراطورية 
البريطانية!'), فقد كان يرى الیهود كمجموعة من الستعمرین الاوروبیین 
الستعدین للاستیطان وامتلاك وتطویر الاراضی الخالية تحت الوصاية 
البريطانية. 
وهکذا نری أن صهيونية تشامبرلین لم تكن فلسفية , بل كانت عملية , 
ففی‌عام ۱۹۰۳ aud‏ لهرتزل العريش ف سیناء لیستوطنها الیهود , رغم أن 
العريش ليست ضمن آراضی فلسطین ( أرض الوعد ) التی یحلم بها 
الیهود. 
فى عام ۱۹۱۸ انتهت الحرب العالية الأولى بهزيمة آلانیا وتمزیق 
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أوصال الامبراطورية العثمانية . ولقد رحب الیهود ترحيبًا شديدًا بهزيمة 
المانيا , وذلك لان الا مان کانوا یعاملون الیهود بصورة آفضل من الانجلیز 
والروس آثناء الحرب , فقد دفع الجیش الروسی بالیهود إلى سیبیریا آثناء 
الحرب طبقًا لوقف ستالین من الاقلیات ولقد كان الیهود فى فلسطین 
پفضلون اللغة الألمانية على العربية . وطالب کثیرون منهم أن تكون اللغة 
الألمانية هی اللغة الاساسية ف الدارس ۰ وکانت اللغة الألانية هى أحد 
اللغات الرسمية الستخدمة فى فلسطین ۰ بینما مركز الحركة الصهيونية 
العالية فى برلين . 

VANE عام ۱۹۱۷ جاء إعلان بلفور « وقبل هذا التاريخ وحتی عام‎ dy 
ويُعُتبر إعلان بلفور‎ .)١( كان لبلفور موقف ضد السامية اعترف به لوایزمان‎ 
تجسيدًا للصهيونية السياسية فى الوقت الذی كان فيه بلفور پشجپ‎ 
الاضطهاد التکرر للیهود ف آوروبا الشرقية للیهود « ويعتبر أن هذا‎ 
الاضطهاد عار على الحضارة المسيحية , ولذلك کان يؤيد هجرة الیهود إلى‎ 
ای مکان ف العالم . على آساس أن وجود وطن للیهود إنما هو ضرورة‎ 
اجتماعية واقتصادية )"( . ولقد 2.85 موقف بلفور عندما رَفض التدخل‎ 
لدی الحكومة الروسية عام ۱۹۱۷ بغرض إزالة القبود التعلقة باعطاء‎ 
الیهود حق الواطنة . وبعد فشل مشروع توطین الیهود ف آوغندا « وافق‎ 
بلفور على فلسطین مع أن مشروع تشامبرلین وزير الستعمرات البريطانية‎ 
عن تعاطفه مع الیهود إلا أنه لم‎ LOL بتوطین الیهود فى شرق آفریقیا کان‎ 


( ۱ ) الاستيطان الأجنبى ف الوطن العربى د. عبد المالك خلف التميمى . عالم المعرفة 
۳ء 
(۲) الصدر السابق . 


A\ 


ولم يقتصر تأثیروایزمان على بلفور فقط , بل آیضا كان له تأثير ضخم 
على لويد جورج رئيس وزراء بریطانیا عام ۱۹۱٦‏ . وقد آرجم لويد جورج 
اقتناعه بالصهيونية إلى وايزمان وموهبته ف الاقناع ککمیائی يعرف كيف 
يستخدم المعادلات , وقال die‏ « لقد اهتديت على يديه » وبوجود لويد جورج 
فى رئاسة الوزارة وآرثر جيمس بلفور وزيرًا للخارجية , تغلغلت الصهيونية 
ف أعماق دواثر نع القرار البريطانى . وف نوفمبر عام ۱۹۱۷ صدر إعلان 
ہلفور وتبنته الحكومة البريطانية كإعلان فكرة الوطن القومی لليهود . 

فى ذلك الوقت كان الأتراك قد تلقوا هزيمة ساحقة فى الحرب العالية 
الأولى وطُردوا من فلسطين عام ۱۹۱۸ بتعاون الإنجليز مع الفرنسيين 
والعرب » وف عام ۱۹۱۹ عقد مؤتمر فرساى لتقرير مستقبل المنطقة . 
oddly‏ بريطانيا مسئولية فلسطين ہما Gods‏ بالانتداب البريطانى ؛ فى 
الوقت الذى أخذت فرنسا مسئولية سوريا. 

وقد وقعت عدة مصادمات بين عرب فلسطين ومجموعات اليهود الوافدة 
إليها للاستيطان خلال العشرينيات والثلاثينيات . وق عام ۱۹۳١‏ قام 
الفلسطينيون بثورة ضد بريطانيا بسبب سياسة استيطان اليهود التی 
تبناها الانتداب البريطانى » وقام الانجلیز بقمع هذه الثورة بالقوة المسلحة , 
وخرج التقرير من حكومة الانتداب عام ۱٩۳۷‏ يعترف بأن الانتداب لم يعد 
صالخا ولا قادرًا على إقرار الأمن والسلام » ولحل هذه المشكلة , قارح 
تقسيم فلسطين إلى دولتين » واحدة عربية والأخرى يهودية . 

وهكذا بدأت الهجرة اليهودية سواء بطريق قانونى آو غير قانونى تتدفق 
على فلسطين , ومن عام ۱۹۳۹ إلى عام ۱٩4۶‏ وصل إلى فلسطين ۷۵,۰۰۰ 
آلف يهودى « وف عام ۱۹۲۰ ظهر على السطح ف الحركة الصهيونية شاب 
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جدید یدعی دافید بن جوریون الذى كان یختلف عن وایزمان فى موقفه 
استراتیجی من بناء Uys‏ اسرائیل « فبینما كان وایزمان يعتقد أن ظهور 
لدولة للوجود بحتاج إلى وقت طویل » كان بن جوریون يعتقد عکس ذلك » 
نقد جاء من خلفية بولندية روسية ء وکان يعتقد أن الحل لن یکون بتأسپس 
Uys‏ رأسمالية , ولکن بتأسیس دولة اشتراكية , وعلی وجه السرعة بقدر 
الإمكان » وقد نتج ذلك لانه عاش فى روسیا « وآغلب بهودروسیا کانوا 
شتراكيين ماركسيين , هذا فضلاً عن أنه عاش فترة من الوقت ف اسطنبول» 
ثم مصر , وأخیا ذهب إلى نيويورك لتأسيس مكتب لخدمة يهود فلسطين › 
وفى كل تحركاته كان يتبنى BIE‏ مبادیی Mala‏ 
۱ - الأولوية عند يهود العالم هى العودة إلى فلسطين » فالذى يذهب إلى 
فلسطين ويستوطن فيها هو اليهودى الأصيل » أما اليهودى الذى 
يعيش بعيدًا عن الارض فهو أنانى وفارغ . 
؟ أنه يجب أن تؤسس الدولة الجديدة على النظام الاشتراکی . 
۳ - يجب أن تكون اللغة العبرية هی اللغة الٹی تربط المجتمع الصهیونی 
بالحضارة الحديثة . 
Lal‏ فى بولندا فقد قام بتأسيس الجناح الشبابى للحركة الصهيونية شاب 
يدعى مناجم بيجن » وكان دور هذا الجناح هو القيام بعملية تنظيم هجرة 
اليهود إلى فلسطين » حیث يلبس اعضاؤہ زیا خاصًا بهم » ويتدربون على 
۰ ,مهاچر. 
وف العشرینیات كان عام ۱۹۲۷ عامّا ملحوظًا » إن هاجر إلى إسرائيل 
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۳ يهوديًا فقط فى حين ترکها إلى الخارج خمسة آلاف مهاجر . آی 
مايقرب إلى الضعف . وق عام ۱۹۲۹ كان sue‏ الهاجرین إلى إسرائيل 
متوازئا مع عدد الهاجرین من إسرائيل . 

والملاحظ أنه فى السنوات الھادثة ء والتی كانت فیها فلسطین مفتوحة ء 
لم يهاجر الیهود الیها بأعداد ضخمة » وبزيادة هجرة الیهود إلى فلسطین 
إزداد اللجوء إلى العنف » وف الثلا ثینیات إزداد معدل الهجرة وأصبح ۳۰ آلف 
مهاچر سنويًا , وف عام VATE‏ وصل إلى ٠٤‏ آلف مهاجر وق السنة التالية 
وصل إلى ۱۲ آلف . وهنا بدأ الإنجليز يحسون أن عملية الانتداب لم تعد لها 
قيمة أو سلطان على فلسطين ‏ ولذلك اقترح الندوب البريطانى لورد بل فى 
تقريره فى ۷ یولیو ۱۹۳۷ أن يكون الجليل ووادى يزرعيل دولة إسرائيلية » 
وأن تكون تلال اليهودية والنجف دولة عربية فلسطينية » وأن تقوم 
بريطانيا بالإدارة من أو رشليم من اللد والرملة إلى يافا « ولقد رفض العرب 
هذا الاقتراح بقوة وبدات ثورة فلسطينية عام ۱۹۳۷ . وف المؤتمر العربى 
الذى عْقِدَ ف القاهرة عام ۱۹۳۸ء تبنى الرؤساء العرب سياسة أنه على كل 
الحكومات والدول العربية أن تھییٗ ذاتها لكى تتحرك دوليًا وذلك لنم 
امتداد الدولة الصهيونية ء وهنا LEAT‏ الانجلیز فكرة التقسيم وأسقطوا 
ایضا إعلان بلفور » وظهرت وثيقة جديدة سميت , الوثيقة البيضاء ء وفيها 
سمح ل ۷١‏ الف يهودى فقط بالاستيطان فى الخمس سنوات التالية » على 
أن يكون ذلك بموافقة العرب فى نفس الوقت الذى تحصل فيه فلسطين على 
استقلالها تدريجيًا . ولقد كان عدد اليهود فى فلسطين عند هذا الإعلان 
نصف مليون يهودى . وكان الفلسطينيون هم الأغلبية المطلقة , ومعنی هذا 
أنه إذا ترك الإنجليز فلسطين فسوف يحكمها العرب ويطردون منها اليهود» 


A 


ولذلك تلکات إنجلترا سواء فى الخروج من فلسطین أو ف تنفیذ الوثيقة 
الا 

وتجسدت مشكلة فلسطين عندما آحس يهود العالم بأن إعلان بلفور هو 
البداية لنهاية مشكلة اليهود ف العالم ؛ إذ كان حلم ألبرت اينشتاين أعظم 
اليهود شأنًا عام ۱۹۳۸ ۰ هو تحقيق نموذج المدينة الفاضلة والتى يعيش 
فيها اليهود والعرب Le‏ فى سلام دون الحاجة إلى دولة إسرائيل « وقد قال 
«ان ضميرى يرفض وجود Uys‏ يهودية لها جيش وحدود خاصة بها OV‏ 
ولذلك رفض أينشتين رثاسة الدولة عندما عُرضت عليه بعد ذلك . 

أما فى أوروبا الشرقية وروسيا فقد أحس اليهود بان معاهدة فرساى 
معاهدة بلا سيف , أى بلا إلزام لأحد بتنفیذ بنودها ٠‏ فى ذلك الوقت كان 
لليهود فى روسيا صورة البلاشفة وكان لهم نشاطهم السياسى الرادیکای, 
إلا أن ستالين وتروتسكى أظهرا كراهية عنيفة لليهود . 

وق الحرب الاهلية فى أوكرانيا عومل اليهود على أنهم أعداء , فقد قتل فى 
هذه الحرب ما بين ۱۰ إلى ١٠71")ألف‏ يهودى وف البلدان الأوروبية الشرقية 
الأخرى عومل اليهود كبلاشفة , وقيدوا إلى القتل الجماعى بعد سقوط 
البلشفية فى بولندا والجر . 

ولقد كان اليهود فعلاً ضمن حزب البلشفیین سواء فى قمة السلطة أوعلى 
المستوى الشعبى : فقد كانت نسبة اليهود فى الكونجرس البلشفى من ۱۵ - 
۰ . وف عام ۱۹۲۰ أباد ستالين كل النظمات والانظمة والانشطة 
اليهودية بکل آنواعها . ۱ 

ومع زيادة الضفط على اليهود ف القرون الوسطی بدآوا فى عقد 
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اجتماعات سرية تحت الارض , وق عام ۱۸۹۰ طلب نابلیون الثانی من أحد 
الکاتب الامنية وثيقة تنبت تهدید الیهود للعالم ء فقدم الکتب وثيقة کتبت 
عام ۱۸۱۶ وفیها اجتماع سری لقادة الیهود یضعون فيه آمامهم بروتوکول 
حکماء صهیون للوصول إلى العالم Soy‏ ولقد وزع البولیس نسٌا من 
هذا البروتوكول فى کل مکان فى عام ۱۹۰۵ م . ثم ظهر البروتوکول مرة 
ثانية بعد نجاح الثورة الروسية عام ۱۹۱۷ ۰ فانداد الاضطهاد والضغط 
على الیهود . 

وبدایةً من عام ٥‏ بات آعداد ضخمة من الیهود تتجه إلى الولایات 
التحدة الأمريكية وقد تزاید العدد حتی وصل إلى أريعة ملاین ونصف 
المليون » ولقد كانت هذه الهجرة هی آکبر تحول فى تاريخ الیهود › إذ أصبح 
الجتمع الأمريكى اليهودى أكبر المجتمعات اليهودية ف العالم » وأغناها , 
وأقواها أثرًا « وأصبحت اليههودية ثالث عقيدة فى أمريكا . وفيما بين 
الحربين بدأ اليهود يأخذون الشکل القومى الأمريكى فاصبحوا جزءًا من 
ملامح الشخصية القومية الأمريكية » وكما كان منهم ف عالم الموسيقى فى 
برودواى alles ٠‏ السنیما فى هوليود , كان البعض الاخر منهم فى عالم 
البنوك والتجارة فى نيويورك ٠‏ وف pile‏ السياسة ف البيت الأبيض فى 
واشنطن. 

آما فى أوروبا فقد عاش اليهود فى حالة من الفقر وعالم الجريمة 
واشتھروا بالتجارة غيرالقانونية عبر البحار . 

ومن آهم البلدان فى تاريخ الیهود فى ذلك الوقت كانت LAUT‏ ء إن كانت 
أعظم دول أوروبا ‏ ولقد أثرت بقوة وعنف ف تاريخ اليهود من عام ۱٩۳۳‏ - 
٥‏ م. کاعظم الدول علمًا وحضارة حینثذ , وفيما بين ۱۹۳۳-۱۸۷۰ 
كانت هى جامعة العالم . والسؤال الذى يلح علينا هى لماذا وقفت المانيا مع 
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الیهود وعضدتهم بقوة ثم انقلبت علیهم بعد ذلك وعاملتهم بقسوة وعئف؟!. 
ف البداية ساد !۱:۱ التاریخی للپهود القوة الألمانية الداصرة على 
التوازن ٠‏ فقد كان للیهود الترات GUL‏ الُحَاصَّرة « ویقول وایزمان أن 
الیهود احبوا الانيا کافضل مکان لهم ف العالم للعمل والعيشة » إن 
الحضارة اليهودية القديمة اخذت [طارا آوروبیا Base‏ . وجاء انقلاب المانيا 
على الیهود ف اعقاب الحرب العااية الأولى فقد كان للهزيمة أثرها الردیء 
على علاقة الألمان بالیهود , فضلاً عن ظهور sha‏ بعدائه للیهود . وکان لعداء 
هتلر ما پبرره فقا. كان يعتبر أن النازية هی التفسیر النهائی للعالم 
والتاریخ» ويجب على جمیم الأجناس والأیدپولوجیات أن تخضع وتذوب 
داخل النازية . وهکذا اصطدمت نظریته مع تفسير الیهود للتاریخ ء 
وبلشفیتهم , هذا Shad‏ عن نظرية بروتوکول صهیون لحکم العالم . ولقد 
رکز هتلر فى مواجهته للیهود على أمرين : الأول إدارة الیهود لتجارة العبید ف 
فینا والآخر خطورة الاختلاط بجنس اليهود . 
وکان هذا هو بداية الطریق إلى آفران الغاز . 
ویحلول الحرب العالية الثانية فى سبتمبر ۱۹۳۹ حدث تغير فى آمرین : 
الأول : تغبر الأساس الاخلاقی الذی اعتمد عليه هتلر فى مهاجمة الیهود ؛ 
فقد آعلن أن الیهود هم السبب ف الحرپ . 
الثانی : إعلان هتلر الحرب ؛ لا على يهود المانيا فقط پل على يهود العالم كله , 
واعلن أنه بإبادة اليهود ستَحّل مشكلة العالم » وهكذا صار 
الاضطهاد ہالھولوکوست (ile‏ ومشرومًا . 
ولقد كان للدين اليهودى الاثر فى تحمل اليهود الضيق والاضطهاد 
بصورة إيجابية ء فهم يؤمنون أن الألم يأتى بإرادة الله وذلك نتيجة 
لانحرافهم وبعدهم عنه ء وآن عذابهم هو لمجد الله . 
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ولقد بلغت کراهية الكنيسة الكائوليكية والاصلاح الانجپلی للیهود 
ذروتها فى الفترة الهتلرية ء ولم يكن سلوك الكنيسة موفقًا ء فلقد فشل البابا 
پیوس الثانی عشر ف إدانة الحل النهائی لمشكلة الپهود بابادتهم » رغم 
معرفته أن هذا ضد الأديان وضد الانسانية ء ورغم هذا الوقف الرسمی 
للکنیسة الا أنه قد ارتفع صوت أو اثنين منفصلین عن الكنيسة الرسمية 
لأجل الپهود « واحد منها كان فى کاتدرائیة الكاثوليك ببرلين من فرپنهارد 
لتشنبرج . 110160۷6۲8 Frbenhard‏ . وقد أقام صلاة dole‏ لاجل اليهود عام 
۱ .وکان الثانى فى روما فى ۱۱ أكتوبر عام ۱۹۶۳ من كاهن يُدعى 
جوبست ہیا Jesurt Bea‏ والذى آتی من بادن بالمانيا وكان يعمل کاب إعتراف 
للبابا بيوس الثانی عشر » وبعد عشرين Vale‏ « وف مؤتمر الفاتيكان الثانی 
كان رئیسا لسكرتارية الوحدة السيحية . واستطاع أن یصدر قرارًا بتبركة 
الیهود من دم السیح « على أساس أن يهود اليوم لیسوا هم الذين قاموا 
بصلب السیح . ولقد تيقن الیهود ots‏ العالم مهما كان متحضرا لا يجب 
الوثوق به , فقد خرج الیهود من تجربة أفران الغاز باقتناع کامل بان الأمان 
يجب أن پصنعوه هم پأنفسهم , فإذا كانت الحرپ العالية الأول طرحت 
إمكانية تاسیس Uys‏ صهيونية , فان الحرب العالمية الثانية جعلتها ضرورة 
ملحة » فقد آصبحت الغالبية العظمی من يهود العالم مقتنعة بأنه يجب خلق 
دولة صهيونية تحقق الامان للیهود مهما كان الثمن , سواء دفعوه هم 
بانفسهم , أو دفعه أى شعپ آخر . 

وهكذا نری أن التفکیر ف تأسپس دولة |سرائیل لم يكن بدا من وازع 
دینی » أو لتحقیق نبوءة . لکنه چاء بسبب الاضطهاد ا مریع الذی لاقاه 
شعب |سرائیل ف آوروبا المسيحية . 
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النصل الثشالث 
تحقیق الدولة الصهبيو نة 
مسن ۱۸۸۱ الس المبو م .. 

لاشك أن هنالك صلة مباشرة وواضحة بين أفران الغاز والصهيونية 
الجديدة , فقتل ملايين اليهود كان هوالسبب الرئيسى ف خلق Uys‏ إسرائيل 
فيما بعد ولقد فلسف اليهود هذا الفكر ليكون خلفية لتكوين الدولة طبقًا 
لحركة التاريخ « فلاهوتهم يركز على أن الخلاص يتم من خلال الآلم » فهم 
يعتقدون أن ما يعانونه من عقاب إنما هو من الله مباشرة « فهتلر والسافاك 
من عمل الله » وهذا تأكيد لاختيارهم كما يقول النبى عاموس « إياكم فقط 
عرفت من جميع قبائل الأرض لذلك اعاقبكم على جميع ذنوبکم»() فعذابهم 
جزء من خطة الله لهم ء والذى سيليه مجىء المجد والانتصار , والل لا يعاقب 
اليهود وهو غاضب لكنه یتالم معهم ويبكى معهم ويذهب معهم إلى أفران 
الغاز كما ذهب معهم من قبل إلى السبى . 

ولقد ثبت of Gale‏ الضغط والاضطهاد ياتى دائمًا بنتائج عكسية › 
فمذبحة عام ۱٦٢۸‏ قادت إلى عودة اليهود إلى إنجلترا ء ثم بعد ذلك إلى 
أمريكا , والتى آنتجت اليوم اکبر مجتمع يهودى مؤثر فى العالم تعتمد عليه 
دولة إسرائيل فى بقائها بصورة أساسية ولقد قادت مذبحة ۱۸۸۱ إلى نفس 


(۱) سفر عاموس ۲۰۳ . 
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النتيجة , وکانت الخلفية الثى آنتج على اساسها هرتزل الصهيونية ااحدیٹةء 
ولقد كان ضغط الروس على الیهود نموذجّا للتوتر الذى انتج إعلاں بلفور 
وکانت آفران الغاز على يد هتلر هی آخر النکبات والتی آنتجت دولة إسرائیل. 

وحتی من قبل آفران الغا ء كانت سياسة هتلر ضد الیهود لها أئرها فى 
تقوية الجتمع الیهودی فى فلسطین ٠‏ ولقد كان لهجرة الیهود الالان 
الضخمة عام ۱۹۳۰ تأثیرها الضخم ايس يسبب العدد ( ٠٦‏ الف ) لکن 
بسبب نوعية الهاجرین . حيث قاموا بدور ف غاية الاهمية لتأسیس البنية 
الاساسية لچتمم صناعی وتجاری هناك . 

وبنهاية الحرب آصبح ظهور دولة إسرائيل من الامیر انحتمل وقوعها , 
الا أن ظهور هذه الدولة كان يحتاج إلى اکثر من هریهة تار » فقد كان 
يحتاج أيضًا إلى منع أى اعتراض دول , سواء من ناحية امریکا آو إنجلترا او 
روسيا- على إقامة الدولة . 

وبالنسبة لوقف بريطانيا (), فقد كانت ترفض إقامة دولة إسرائيل دون 
موافقة العرب « ولذلك كان على اليهود أن يعملوا لرفع يد إنجلترا عن 
فلسطین» وهكذا رأى بن جوريون أن الهدف لا Gat‏ فيقول « يجب أن 
نحارب هتلر كما نحارب آپضا سياسة إنجلترا فى فلسطين » ولقد نظر 
الإنجليز بعين الشك إلى كل النشاط العسكرى اليهودى ف فلسطين , فى 
الوقت الذى كان فيه اليهود يتحدثون عن الدفاع فقط « ولقد أيد تشرشل 
اقتراح وايزمان بتكوين قوة ضاربة من وحدات يهودية صغيرة » وعلى الرغم 
من رفض الجیش البريطانى لذلك إلا أن تشرشل لم يعبأ برفضهم « ربدا في 
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وضع نواة لجیش |سرائیل . وعندما بدأ الانجلیز استعدادهم للتحرك خارج 
فلسطين منعوا هجرة الیهود غير القانونية إلى فلسطین إرضاءًا لأصدقائهم 
من العرب ٠‏ وقاموا بترحیل الیهود الذين وصلوا إلى فلسطین بطريق غير 
قانونی ۰ ففی عام ۱۹۶۲ رفضت القوات البريطانية فى فلسطین (عطاء 
تصریح بالانزال لسفينة تحمل لاجئين يهود من رومانيا « فعادت السفينة 
أدراجها . ولکنها غرقت ف البحر الأسود بواسطة الأتراك حيث مات غرقًا 
۷۰ بهودیا. 

ف ذلك الوقت كانت بریطانیا تحکم ربع العالم , ولها مائة آلف رجل فى 
فلسطلین ولذلك رای الانجلیز أنه لیس من المناسب أن یحکم الجیش 
الاسرائیلی فلسطین » وهنا ظهر على السطح شاب يدعى مناحم بيجن وکان 
قائدًا لحركة الیهود البولندية , وهو من آسرة مات معظم آفرادها ف آفران 
الغان. حيث كان الیهود يمثلون ۷۰ من تعداد المدينة التى يعيش Mad‏ 
ويقدرون بحوالی ثلاثين ألقًا فى عام ۱۹۳۹ وف عام ۱۹۶۶ اصبح تعدادهم 
۰ پسبب القتل الجماعی لليهود ‏ ولقد مُنع الیهود من دفن موتاهم حتی 
أن ally‏ مناحم بيجن قتل عند محاولته حفر قبر فى مدافن الیهود لصدیق له , 
ولذلك نشا مناحم بیجن بنفسية معقدة تتکون من محاولة الاستمرار فى 
الحياة وسط الخاطر مع الاحساس الداخلی العمیق بضرورة وحتمية 
الانتقام , وقد ثبض عليه فى لتوافیا . ولکنه استعلاع الهرب مع عدد قلیل من 
اصدقاثه » ثم أرسل بيحن إلى معسکر العبيد السوفیت. الا آنه استطاع أن 
يهرب وسار على قدمیه فى وسط آسیا آخذًا طریقه إلى آورشلیم مباشرة 
کچندی ( نفر ) ف الجیش البولندی » وق ديسمبر عام ۱۹۶۳ آصبح قاندا 
لفرقة من فرق الجیش الإسرائیلی الذی كان فى طور التکوین . وبعد ذلك 
بشهرین آعلن الحرب على الادارة الانبليزية . 
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ف ذلك الوقت كانت هنالك ثلاث مدارس يهودية ف كيفية التعامل مع 
بريطانيا « مدرسة وایزمان والذی کان ما یزال يؤمن بإنجلترا إيمانًا مطلقًا ء 
ويترك لها حرية الحركة كاملة للتحكم فى فلسطين والبقاء أطول وقت ممكن , 
ومدرسة بن جوريون الذى أمسك العصا من النصف حتى يكسب الحرب ؛ 
فكون الهاجانة كجيش للدفاع وليس للهجوم ٠‏ ولم يحاول استخدامه 
للهجوم ضد الإدارة الإنجليزية ء ومدرسة بيجن والذی اخذ الجانب الآخر, 
فقد رأى أن العدو الأول لليهود فى فلسطين هو الإدارة الإنجليزية , وهكذا 
قرر أن يوقف عمل الإدارة الانجليزية , وأن يجعل بقاءهم فى فلسطين مکلفا 
للغاية > وف ۲۱ أبريل عام ١947‏ قتل ٦‏ جنود مظلات يريطانيين ف 
فراشهم . وف ۲۹ يونيى Gad‏ قام الإنجليز بهجوم على الوكالة اليهودية 
وقبض على ۲۷۱۸ يهوديا . وكان الهدف جعل القيادة اليهودية أكثر إعتدالاً, 
ولقد فشل هذا الهجوم فى تحقيق أهدافه لان منظمة أرجون التى يقودها 
مناحم بیجن لم تمس ف الوقت الذى قویت فيه شوكة مناحم بيجن » ولقد 
استطاع بيجن أن يقنع الهاجانة بالهجوم على فندق الملك داود حيث مقر 
الادارة الإنجليزية .كانت الموافقة على أساس إذلال الإنجليز وليس قتلهم , 
لکن المخاطرة بالقتل كانت ماثلة ومحتملة , ولقد سمع وايزمان بالمؤامرة 
وهدد بالاستقالة , وإعلان أسباب الاستقالة للعالم كله , فطلب الهاجانة من 
بيجن إلغاء العملية GS!‏ رفض , وف يوم TY‏ يوليى ۱۹۶۲ وق وقت الغذاء, 
تُسّف جناح من فندق الملك داود بمادة شديدة الانفجار تقدر ب ۷۰۰ كيلو ؛ 
وقتل ف العملية ۲۸ بريطانيًا , 4١‏ عربيّاء ۱۷ يهوديا بالإضافة إلى خمسة 
آخرين , ولقد أبلغت عن العملية قبل وقوعها بدقائق فتاة مدرسية (۱7سنة) 
وكان ذلك جزءًا من الخطة.آما ما حدث بعد ذلك فيه كثير من الخلط والبلبلة, 
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فقد آعلن بيجن أنه قد تم تحذیر الانجلیز من العملية بواسطة الفتاة 
المدرسية , ولذلك فمستولية القتل تقع علیهم , وکان من نتيجة هذه العملية 
أن رئيس الهاجانة أستقال . 

ونتيجة لكل هذه الاضطرابات إقترحت الحكومة البريطانية تقسيم 
فلسطين تقسيمًا ثلاثيًا ولكن العرب واليهود رفضوا الاقتراح تمامًاء وف ۱۶ 
فبراير ۱۹۶۷ أعلن بيفن أنه يحمل القضية الفلسطينية إلى الامم المتحدة لم 
يكن يعنى هذا إنسحابًا سريعًا للإنجليز من فلسطين , ولذلك استمر التوتر 
والذى كان مسئولا عنه بيجن » ولقد أعطى بيجن منظمة آرجون الحق ف 
تأديب آفراد الجيش البريطانى بنفس الطريقة التى كان الجيش الإنجليزى 
يعاقب بها أفراد منظمة شتيرن ٠‏ وكما قام الإنجليز بشنق وجلد وسجن 
أفراد من منظمة شتيرن , آراد بيجن أن يقوم بنفس الشىء تجاه الانجلیز , 
وف أبريل ۱۹۶۷ وضع ثلاثة أعضاء من منظمة شتيرن فى السجن بسبب 
هجومهم على سجن وإطلاقهم ۲۵۱ سجيئًا ء وهنا هدد بيجن بالانتقام فى 
حالة شنق هؤلاء الثلاثة . 

وف ۲۹ يوليى وبعد شنق اليهود الثلائة بساعات قليلة , وبامر بيجن 
شنق اثنان من الجيش الإنجليزى برتبة سپرجنت ؛ وكان قد قبض Legale‏ 
من قبل ؛ ولقد سببت هذه الحوادث عنقا مضادًا ف إنجلترا , فقد قامت 
مظاهرات وأعمال شغب ضد اليهود فى لندن وليفربول وما نشيستر وأحرق 
المجمع اليهودى ف دربى . 

كل هذه الحوادث صنعت تغييرًا جوهريًا ى سياسة إنجلترا ‏ فقد إفترض 
الإنجلیز إن أى تقسيم سوف يحدث ف المستقبل سوف يتم بهم ومن 
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خلالهم » ونتيجة له سوف تتحرك الجیوش العربية لابادة اليهود . ولذاك 
قرروا الانسحاب سريعًا بقدر الامکان دون فرض ای تقسیم ینب إليهم , 
ولیترکوا الیهود والعرب وچها لوجه فى قلب المشكلة , وهکذا نجحت سياسة 
بیجن لکنها وضعت النطقة فى بداية الطریق لجهنم , وکانت الخاطرة الثى 
آعقبت حركة خروج الانجلیز تتمثل فى موقف أمريكا وروسیا کاکبر قوتين 
من القضية . ولقد ربحت الصهیونية ومع آمریکا وروسپا , سواء بالحظ أو 
بالتآمر والتخطیط , ومن BAM‏ السی للعرب مثلاً موت روزفلت ف ۱۲ آبریل 
عام ۵ ۱۹۶ بعد أن تغير فکره إلى النقيض . فبعد ما كان یعضد الصهيونية 
ویژیدها . بدأ پرفضها ویهاجمها . وقد جاء ذلك التغپیر نتيجة لاجتماع 
مطول له مع الملك سعود عقب مؤتمر پالتا , ولقد آعلن مساعد رئيس جمعية 
آصدقاء الصهيونية دافیدنا لیس ذلك بقوله أنه كان هنالك شك كبير فى 
ذهنی بان إسرائیل «سوف تولد لو استمر روزفلت حيا  )'(‏ اما هاری 
ترومان الذی اعقب روزفلت ف رتاسة الولایات التحدة فقد كان له التزام 
واضح نحو الصهيونية , جزء منه كان Gable‏ والاخر كان نفسيًا له 
0 حفس لیف اراد 
ضمان أصوات اليهود . وق انتخابات ۱۹۶۸ احتاج لاصوات اليهود فى 
بلدان بها آعداد كبيرة من اليهود ؛ مثل نيويورك وبنسلفانيا والينوى , 
ولذلك مجرد ما أعلنت بريطانيا رفع انتدابها عن فلسطين , إندفع ترومان 
لخلق Uys‏ إسرائيل . وف gale‏ ۱۹۶۷ طرحت المشكلة الفلسطينية للمناقشة 
ف الاەم المتحدة , وكونت لجنة خاصة لكى تضع خطة لحل المشكلة . ولقد 


Paul Johnson, A History of the Jews. )۱( 


اقترحت اللجنة خطتان , الخطة الاولی وقد أيدها sue‏ قليل من اللجنة آوصت 
باقامة دولة فيدرالية والخطة الثانية والتی حازت على آغلبية اعضاء اللجنة 
آوصت بتقسیم جدید لفلسطین حيث تقام Use‏ يهودية وآخری فلسطينية 
بالاضافة إلى منطقة دولية تشمل آورشلیم . 
وف ۲۹ نوفمبر ۱۹۶۷ آقر مشروع التقسيم بواسطة الجمعية العمومية 
للامم التحدة بأغلبية ۳۳ صوتا مقابل ۱۳ صوتا مصارضا وغياب 
۰ آصوات » ولقد كان لتعضید ترومان القوی للمشروع الاشر الواضح ف 
إقراره . ولقد اعتقد الاتحاد السوفیتی والدول العربية والیسار الدو ی على 
وجه العموم أن خلق دولة اسرائیل عمل من آعمال الرأسمالية والاميرالية 
العالية ء ولکن الحقائق الجردة آظهرت أنه عقلاء آمریکا وإنجلترا لم پرپدوا 
دولة إسرائيل » فقد راوها كارثة للغرب GT‏ تکون |سرائیل فى قلب المنطقة , 
فقيادة الجیش الانجلیزی كانت ضد هذه الفكرة ٠‏ وكذلك وزارة الدفاع 
الأمريكية ‏ وقد وقف ضد الشروع شرکات البترول الأمريكية والانجليزية , 
وقال dol‏ رؤساء شرکات البترول الأمريكية ماکس تورنبرج «أن ترومان قد 
غير من موقف آمریکا الاخلاقی وحطم یمان العرب به أوفيه؛ وأى فاهم 
للاقتصاد الامریکی والانجلیزی لابد وأن پرفض قیام دولة إسرائیل . الا ان 
السياسة والاطماع الاستعمارية الأمريكية انتصرت ف النهاية . 
ولقد ثبت عالیّا وبدون مجال لشك أنه كانت هنالك مؤامرة لقيام دولة 
إسرائيل » وکان الاتحاد السوفیتی شریگا فیها ء فاثناء الحرب العالية الثانية 
ولأسباب تكتيكية حاول ستالین إخفاء معاداته للیهود رغم الوضو ح السافر 
لهذا الەداء ء إلا أنه ولأسباب تكتيكية تبنی قيام الدولة ء وکان ذبریره لذلكه 
يدعو للسخرية إذ قال انه يؤيد قیام دولة اسرائیل لانها ستقوم على آساس 
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اشتراکی وتضع حدًا لسيطرة |نجلترا فى الشرق الاوسط . 

وعندما عرضت القضية فى هيثة الأمم عام ۱۹۶۷ فجر آندریه جرومیکو 
وزير خارجية روسیا مفاجأة باعلانه أن حکومته تؤيد قيام دولة إسرائيل . 
وقد صوت الاتحاد السوفیتی على قرار التقسیم فى ۲۹ نوفمبر وتعاون 
الاتحاد السوفیتی مع الولایات التحدة فى تسهیل خروج بریطانیا من 
فلسطین » وعندما آعلنت |سرائیل استقلالها فى ۱۶ مایو ۱۹۶۸ إعترف 
ترومان بها ف الحال » ثم تلاه ستالبن بعد ثلاثة ایام ٠‏ ومن العجیب أن 
حكومة الاتحاد السوفیتی أخذت قرازا ببيع أسلحة حديثة للطیران 
الإسرائيلى حیث لم يكن لدی |سرائیل هذا السلاح اصلا ٠‏ وکان لخروج 
إنجلثرا السريع من فلسطین آثره الواضح ف تأسیس دولة إسرائيل » ولقد 
تاسست الدولة فى ظرف شهور قليلة إذ نفذت من فتحة ضيقة للتاریخ 
فتحت لفترة قليلة ۰۱۹2۸۰۱۹۶۷ 

وان كان بیجن هو السئول عن خروج الانجلیز من فلسطین إلا أن بن 
جوریون هو الذى ولدت الدولة على يديه , فهو الذی |تخذ قرارات مصيرية 
كان کل واحد منها پعتبر نكبة على فلسطین , فى ذلك الوقت كان الهاجانة 
یملکون؛ ۱۷,۰ بندقية , ۲۷,۰۰۰ مدفع وما بين ۲۰,۰۰۰ ۰ ۲8,۰۰۰ 
جندی من مختلف الاسلحة ولم يكن لدیهم أى أسلحة ثقيلة أو طيران . 

ولقد جمع العرب جيشًا ضخمًا , ولکن المشكلة الاساسية فى هذا 
الجيش كانت تكمن فى قيادته )١(‏ النقسمة » وتكون هذا الجيش من 
۰ مصری ۰ ۷,۰۰۰ سوری » ۳,۰۰۰ لبنانی بالإضافة إلى ٠٥٤٠٤‏ 
من الاردن مدربون تحت قيادة إنجليزية « وحتی مارس ۱۹4۸ قتل أكثر 
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من ۱۲۰۰ يهودى ۰ وقبل انتهاء الانتداب عمليًا فى ۱۵ مایو BAD‏ بن 
جوريون ربما آصعب قرار فى حياته , ففی إبريل آمر الهاجانة بتطبیق قرار 
الأمم التحدة بالتقسیم على آرض الواقع « وهکذا تجمع الیهود فى حیفا ثم 
فتحوا الطریق إلى طبرية ثم إلى الجلیل ف الشرق وآخذوا LL‏ وحددوا دولة 
|سرائیل » وف يوم الجمعة VE‏ مایو قرأ بن جوریون بیان الاستقلال فى 
متحف تل أبيب » وف نفس الليلة بدأ هجوم الطیران المصرى , وف الیوم التالى 
رحل آخر بريطانى عن فلسطين « وف ثالث يوم دخل الجيش العربی إلى 
فلسطين وقاموا بعمل تغيير بسيط , فقد SAT‏ الملك عبد اش ملك الأردن 
أورشليم القديمة لنفسه ‏ وکان هذا يعنى إخلاء شرق المدينة من المستوطنين 
اليهود : ثم اتفق على هدنة فى VV‏ يونيى وف خلال هذه الهدنة قامت الدولة 
العربية بتسليح جيشها بأسلحة ثقيلة » ولكن |سرائیل كانت قد تسلمت 
أسلحة جيدة وضخمة ليست فقط من روسيا بل من فرنسا أيضًا ٠‏ والتى 
أرادت بهذا اغضاب انجلترا . 

وعندما بدأت الحرب فى ٩‏ يوليى وضح سريعًا أن اليد العليا لإسرائيل , قد 
استولت على alll‏ والرملة والسامرة والناصرة , وضمت مساحة ضخمة أكبر 
من المساحة التى سمح التقسيم بها لهم . وبنهاية العام وصل تعداد الجیش 
الإسرائيلى إلى مائة ألف مقاتل « وهنا بدي فى تكوين الجيش النظامی. 

وى ۱۲ يناير بدأ حوار للهدنة ف رودس ‏ وقد وقعته مصر ( اتفاق 
الهدنة ) فى ۱۶ فبراير ثم لبنان فى ۲۳ مارس ثم الاردن ف ۴ ابریل وآخيرًا 
من سوريا فى ۲۰ یولیو Lol‏ العراق فقد رفض عمل اتفاقية من أى نوع ء 
ورغم الاتفاقية فقد بقى الخمس دول الموقعين عليها فى حالة حرب رسميًا 
مع إسراثيل . 

ولقد كان للأحداث التى وقعت فى عامی ۱۹۶۷ ۰ ۱۹۶۸ والتی آوجدت 


۷ 


Uys‏ إسرائيل السبپ الباشر فى خلق مشكلة الشرق الاوسط , والتی استمر 
العالم یعانی منها إلى اليوم « وطبقًا لتقاریر الامم المتحدة ‏ فإن عدد اللاجثين 
الفلسطینیین الذين هربوا من إسرائيل كان 797 آلف لاجی وزعوا كالتالى : 
۰ الفّا فى الضفة الغربية لنهر الاردن ٠٤ ٠‏ القّا ف الملكة الاردنية ء ۱۰۰ 
الف ف لبنان , ۶۰ ألف ف العراق , ۷۰ آلقا فى سوریا , ۷۰ آلفا فى مصر . 
۰ ألقافى قطاع غزة . 

ولقد ترك هؤلاء اللاجئون فلسطين إما لكى لا يقتلوا فى الحرب ؛ أو لأن 
الإدارة الفلسطينية قد انهارت آو لأن العرب قد أمروهم بواسطة الإذاعة أن 
يهربوا ء أو بسبب المذابح الجماعية لمنظمة أرجون ف القری ؛ أى لكل هذه 
الأسباب ما . 

ولقد كان لذبحة دير ياسين(!) فى ٩‏ آبریل ۱۹۶۸ الأثر الهائل فى هرب 
الکثبرین من العرپ » ولقد كان الهدف من الذبحة تحطیم القانون العربی 
وإعلاء القانون الاسرائیلی وسیادته فى آورشلیم « والذی رفضت تطبیقه ف 
دير پاسین » ولاجل تأدیبهم وضعت منظمة آرجون خطة Baby‏ دير پاسین 
لتلقينهم درسًا ء وقد وافق بيجن على العملية لکنه (قترح أن يمر میکروفون 
بميكروباص ف شوارع القرية لتحذير القرية حتى تسلم دون سفك دماء ؛ 
ولكن الميكروفون لم يستخدم إطلاقا , وقد اختار الفلسطينيون المقاومة › 
وكان يمكنهم الانتصار لولا أن منظمتى أرجون وشيترن أرسلوا أسلحة 
ثقيلة للقرية التى لا يتعدى تعدادها ۱۰۰۰ نسمة وانتهت المقاومة » ثم 
دخلت القوات إلى القرية وقامت بعمل مذبحة ضخمة ء ولقد وصف المذبحة 


Nichala Bethell . The Palestine Triangle . ) London 1979 ), (١) 


۹۸ 


احد الهاجانة الإسرائيليين بالقول بأنها كانت مذبحة غير منظمة » فقد أخذ 
أحد الإسرائيليين ۲۳ رجلا عربيًا وأطلق علیهم النار وقال شاهد عیان عربی 
أن هناك ۲۳ آخرون قتلوا فى القرية وبحصر ما قيل وما سمع به ثبت أنه قد 
تم قثل «Shay ۲٥٢‏ وقبل أن يعرف بيجن تفاصيل المذبحة أرسل أمرًا فى كل 
الأرض المحتلة يقول « كما فى دير ياسين او ای مكان آخر سوف نهاجم 
أعداء الله ء فقد إختارنا الله لأجل هذاالهدف » ولقد انتشرت آخبار هذه المذبحة 
مما دعا الكثير من العرب إلى الهروب خارج فلسطين ف الشهرين التالیین 
متوجهين إلى المدن العربية ء ف نفس الوقت الذى هرپ فيه الكثيرون من 
اليهود الذين يعيشون ف البلاد العربية إلى إسرائيل » وقد كانت من بينهم 
مجتمعات يهودية تأسست من أكثر من ۲۰۰۰ سنة فى الشرق الأوسط ء 
ففى عام ١545‏ كان هناك آکثر من نصف مليون يهودى يعيشون ف البلاد 
العربية ء وق الفترة ما بين حربی ۰۱۹۶۸ ۱۹٦۷‏ هاجر إلى إسرائيل من 
الفرب 557,147 ) ومن الجزائر ۱۳,۱۱۸ ومن تونس ۶7,۲۵۵ ومن 
ليبيا ١٤۰٢٢٢‏ ۰ ومن مصر ۳۷,۸۱۷ ومن لبنان ۶,۰۰۰ ومن سوريا 
۰ ومن عدن ۳۹۱۲ ومن العراق ۱۳۲۷, ۱۲۶ ومن اليمن ٦٦,٤٤۷‏ 
بمجموع ٩۱۷,۱۵6‏ . 

ولقد اختلف نظام استقبال اللا جثين ف إسرائيل عن الدولة العربية كل 
بحسب فلسفته وسپاسته » ففى إسرائيل قامت الحكومة الإسرائیلیة بتوطين 
اليهود بإعتبارهم جزء! من الوطن الأم . وبهجرتهم إلى [سرائیل عادوا إلى الام 
JS‏ حقوقهم وواجباتهم » أما الحكومات العربية وبمعونة الأمم المتحدة فقد 
حفظوا اللاجئین ف معسكرات وخيام إنتظارًا للعودة إلى فلسطين والتی لم 
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تحدث » فتزاید عدد اللاجثین أضعافًا مضاعفة عام ۱۹۸۰ عما كان قبل 
۰ عاها . وهذا التناقض ف سياسة معاملة اللاجئين عکس الاختلاف 
الاساسی فى فلسفة کل طرف » والتی وضحت أكثر بصورة عملية فى 
الفاوضات والحوادث بين الطرفین » فلقد عاش الیهود آلفی عام كأقليات 
مضطهدة ف العالم ٠‏ لذلك فقد تمررسوا على الفاوضات الطويلة , لکی 
یضمنوا استمراریتهم فى أى بلد يعيشون فیها مهما بلغ ضعف موقفهم , 
وعلى امتداد قرون طويلة من الفاوضات التعددة الاشکال والالوان 
والاهداف , لم تنم فیهم مهارة التفاوض فقط بل فلسفة التفاوض أيضًا . 

فقد کانوا یطالبون بالستحیل لیضمنو| المکن » ثم پقبلون الحد الادنی 
لأذى القدم لهم بالتفاوض , وبعد حصولهم عليه یبدآون ف الطالبة ثانية 
بمفاوضات لاتنتهی لیحصلوا على آقصی ما يمكن وهکذا . آما العرب فعلى 
العکس تمامّا فهم لهم تاريخ ملیء بالانتصارات ولم يعيشوا كأقلية AGT‏ 
وحتی عندما کانوا آقلیات ف البلاد الفتوحة كانت تعضدهم القوة العسكرية 
وترحیب Jal‏ البلاد بهم هذا فضلا عن طبيعة العربی الذی عاش بين 
الصحراء والسماء والافق آمامه متسع » فکان دائمًا يتطلع إلى الکمال وإلى 
البادی السامية والكاملة , لذلك کانوا فى مفاوضاتهم یطلبون الحد الاقصی 
والتنازل عن هذا الحدیعتبر GLa‏ للمبدآوقد كان هذاهو السبپ فى عدم 
توطینهم للفلسطينيين ف البلاد العربية»ذلك GY‏ توطینهم یعتبر خيانة للمبدا 
الًساسی. 

وکما آذاع رادیو القاهرة « إن اللاجئين هم حجر الزاوية ف نضال العرب 
ضد |سرائیل فهم ذراع العرب القوية « وبناء على ذلك قد رفض العرب 
مشروع الاستیطان الذی تقدمت به الأمم التحدة إلى العرب دون مناقشة » 
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وکانت نتيجة ذلك ضياع اللاجئين کافراد وکمجتمع وعاش الفلسطینیون 
على مدی نصف قرن على هامش الدول العربية ء وکانوا سبيًا رئيسيًا لعدم 
الاستقرار ‏ الوطن العربی » فقی عام ۱۹٦۹‏ کادت الاردن أن تنهار 
بسبپهم ٠‏ وق لبنان حطموا التوازن feds‏ من عام ۱۹۷۰ وانتهی الامر 
بالحرب الاهلية ثم خروج الفلسطینیین من هناك إلى تونس عام ۱۹۸۰ . 

ولقد كان للعبة التفاوض آهمية قصوی لدی الإسرائيليين للحفاظ على 
استمرار دولة إسرائيل « ولذلك كان أمام الیهود BIE‏ خیارات للدولة (۱): 

. إما أن تکون |سرائیل وطنًا قوميًا للیهود‎ ١ 
آو ٢۔أرض الموعد.‎ 
. ار ۳ -دولة صهيونية علمانية‎ 

آما الخیار الأول فقد كان يمكن ضربه بسهولة , لانه إذا كان الیهود فى 
حاجة لکان یعیشون فيه ف آمان › فهذا پمکن أن یتحقق ف أى مکان : 
الارجنتین , آوغندا , مدغشقر ... إلخ . 

ولقد رفضت کل هذه الاقتراحات بأماكن وکان اکٹر الاقتراحات قبولاٌ هر 
العريش وذلك لانها قريبة من فلسطین , 

ولذلك تحول الیهود من فكرة وطن قومی إلى الخیار الثانی « آرض 
الوعد» silly‏ شجع على هذا الفکر أن آرض الوعد نظرية ثابتة فى آذهان 
الیهود سواء من العلمانیین آو التدینین , آما التطرفون منهم فقد آمنوا بان 
العودة لارض الوعد سیکون جزءًا من الاحداث السيانية . لکن الشکلة 
ترکزت فى تحدید حدود أرض الوعد خاصة أن الحدود الوجودة ف التوراة 
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والتی وعد بها إبراهيم لم تحدد بدقة » فما هو القصود بنهر مصر ؟ وأى 
منطقة من النهر ؟, LAWL,‏ الفرات , هذا علاوة على أن مجری النیل قد تغير 
أكثر من مرة ء هذا من ناحية . ومن الناحية الاخری هل الأرض الطلوبة 
اليوم کارض هى الارض التى شغلها بنى إسرائيل من قبل ؟ و إذ كان كذلك 
ففی أى عصر من العصور ؟ء فلقد اختلفت الارض التی سكن فيها بنو 
إسرائيل من عصر إلى عصر » فهناك الأرض التى كانت عليها مملكة داود 
وهيكل سليمان والتى امتدت حتى سوريا . وهناك مملكة وهيكل 


المكابيين(١)*.‏ 
ذا فتاريخيًا توجد مملكتان وهيكلان ء ولحل هذه المعضلة » إعتبر بعض 
الصهيونيين أن الدولة الحديثة تعتبر مملكة ثالثة' لا علاقة لھا بالاثنين 


السابقیین » لکن يظل السؤال تری إلى أى دولة تنتمى ؟ هل إلى مملكة داود 
التى تحوى سوريا ام إلى مملكة الکابیین التى حكمت ایشا آماکن شاسعة , 
والائنتان كانتا امبراطوريتين صغيرتين حتی Lady‏ ف آوج عظمتهما . وکانا 
یحتویان على شعب كثير مختلط , أى نصف يهودى ء وعلی شعوب غير 
يهودية على الاطلاق » وهذه الصورة یمکن أن تکون نموذجا لدولة إسرائيل » 
وتحقق فى نفس الوقت فكرة الوطن القومی مع تعاطف قوی Gad‏ الیهود ف 
RN‏ الوعد + ولقد وضم ااصهیونیون خطة 
أرض الوعد فى مؤتمر السلام بباریس عام ۱۹۱۹ واعطت اليهود كل 
المساحة من رفح إلى صيدا والضفتان لنهر الأردن ؛ وشرق دمشق وعمان 
وسكة حديد الحجاز وكما هو متوقع فشلت هذه الخطة لعدة أسباب أولها 
وآهمها آنها لا تعطى مرونة للمتفاوضین فلا يمكن أن يقبلوا إقامة دولة ف 


حدود آقل من حدود أرض الوعد » ولا يكون لهم الحق فى آی آرض بعيدة عن 
آرض الوعد أو حتی مجاورة لها . 

ولذلك انتقلوا إلى الخیار الثالث : « دولة صهيونية » ؛ والدولة الصهيونية 
يمكن أن تقام على ای قطعة ارض ضيقة ثم تتسع شيئًا فشیشا , والعالم 
سوف یتبنی مشل هذه الفكرة دون مجهود لأنها فكرة عملية ومناسبة , فى 
الوقت الذى فيه تعطی هذه الفكرة الرونة الكافية للمفاوضین فلا یکونوا 
مرتبطين بحدود مقدسة لا يصع التنازل عنها ٠‏ وق نفس الواست يقبلون 
الجزء الذى يكونون قادرين على التحكم فيه والدفاع عنه . 

ولقد كان اليهود على استعداد لقبول ای مساحة معقولة تعطى لهم « وق 
عام ۱۹۳۷ قدمت بريطانيا خطة لتقسيم فلسطين تحت الانتداب فاعطت 
لیهود الجليل والسهل الساحلى من النقطة ٠١‏ ميلا شمال غزة حتى (ise‏ 
ورغم أن اليهود کانوا غير متحمسين لهذا التقسيم إلا انهم قبلوه » اما العرب 
فلم یبود 

وف مشروع التقسیم الثانى والذى قدم بواسطة هيئة الامم التحدة عام 
۷ اتسع الاستيطان فأضاف التقسيم لليهود جزءًا من البحر الميت 
وبينما كان التقسيم الأول يعطى لليهود ۸۲۰/ من أرض فلسطين قسدم 
التقسیم الثاني ٠١‏ من الارض لليهود ؛ ولم تكسن هذه أرض الموعد بای 
حال, ذلك لانها لا تحتوى على اليهودية والسامرة ولا الضفة الغربية لنهر 
الأردن وفوق الكل لا تحتوى على أورشليم . 
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وعلى الرغم من هذا كله فقد قبل الیهود التقسیم ‏ وکانت فلسفتهم كما 
عبر عنها آبا إيبان رئيس الوفد ف القاوضات ووزیر خارجية إسرائيل BAM‏ 
طويلة بالقول « لقد وافق الیهود على أن يخسروا مساحات عقائدية 
وتاريخية هامة بالنسبة لهم مقابل الحصول على مساحة أرض یضعون 
آقدامهم علیها ثم یبحون بعد ذلك عن التاریخ والعقيدة » ٠‏ فسياسة 
الاستیطان الصهيونية تقول حقق فکرتك النموذجية على أى مساحة آرض ٠‏ 
ومساحة الارضر, هذه هی آی مکان پترکه العرب , وعندما جاء الهاجرون 
الجدد من الیھود ذهبوا إلى الجزء القدیم فى فلسطین ووادی يزرعيل والذی 
ترکه العرپ بسبب اللاریا ویقول آبا ایبان أن مبدا توطين الیهود كان دائمًا 
حسب الواقع والزمن ولیس حسب العقيدة والتاریخ . 

ومن ثم فى مفاوضات الامم التحدة یقول « نحن نقبل الخطوط العريضة 
لفكرة [سرائیل التاريخية لکن هذا لا یجعلنا نرفض col‏ جزہ Gold‏ إسرائيل 
التاريخية تقدمه لنا الأمم التحدة ء وحیث إن منطقة حبرون مملوءة بالعرب 
فنحن لا نطالب بها وحیث أن بتر سبع خالية تقریبا فنحن نقوم بتوطین 
الیهود فیها « ونظريتنا هی إیجاد مساحات تكون كافية لتوطین جماعة 
اليهود دون التداخل ف الناطق الزدحمة حتی لو كانت هذه الناطق من 


ضمن أرض الوعد Va‏ 


والنتيجة التوقعة للفلسفتين العربية واليهودية كانت كما یل : 


بالنسبة للیهود فقد قبلوا خطة التقسیم للامم التحدة رغم أن الجزء الذی 
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قبلوه كان من الصعب الدفام عنه , آما العرب فقد رفضوا الخطة التی 
كانت ستعطیهم ثلاثة أرباع الارض SLad‏ عن إقامة Uys‏ لفلسطین 
معترفبھا من الجتمع الدولی » ودون أى مناقشة اتجهوا للقوة العسكرية . 
وکانت نتيجة الحرب التی استمرت من یونیو حتی نوقمیر ۱۹۶۸ أن اختلت 
إسرائيل ۸۸۰ من أرض فلسطین » وأصبح الفلسطینیون العرپ بلا دولة 
على الاطلاق » وقامت مصر بادارة قطاع غزة , وقامت الاردن بادارة الضفة 
الغربية . 

ورغم هذه التجربة فقد كانت |سرائیل على استعداد للتفاوض ومهياة 
نفسيًا ودوليًا لقبول Uys‏ فلسطین بچوارها على أى مساحة أرض يمكن 
الاتفاق عليها . إلا أن العرب رفضوا الحديث مع إسرائيل وطالبوها 
بالانسحاب إلى المواقع التى كانت عام ۱۹۶۷ حسب تقسيم الأمم المتحدة , 
وبالطبع رفضت إسرائيل التنازل بسهولة عن مكاسبها ء وهكذا بدأت حركة 
الفدائيين لتحرير الارض . وهكذا عاشت إسرائيل فى حالة حرب مع أغلب 
جيرانها من نوفمبر ۱۹۶۷ إلى يومنا هذا . 


هذا الأمر آبرز للوجود خلافا اساسيًا بين يهود العالم حول طبيعة دولة 
صهيون ء فقد رأى العلمانيون منهم أن الدولة يجب أن تكون نمو المدينة 
الفاضلة التى يجتمع فيها US‏ الأجناس والأديان فى تجمع مسالم » أما 
المتدينون فقد آرادوها Uys‏ إلهية مقدسة , لکن اتفق الاثنان على حاجة 
الدولة إلى الأمان الدائم فيما أسموه بالحدود الآمنة , فما كان مقبولا 
VAE Male‏ على أنه حدود Tel‏ لم يعد كذلك « وعلى أساس هذه النظرية 
(نظرية الحدود الآمنة ) بدأوا فى إعداد جيش يكون مناسبًا للحرب مع كل 


الدول العربية مجتمعة » وهذا بلا شك يتطلب علاقات ممتدة وعميقة مع 
يهود العالم ( الشتات ) . 


ف الثلاثين عامًا الأولى لدولة إسرائیل ۱۹6۸ - ۱۹۷۸ كانت إسرائيل 
تحارب لاجل وجودها . ففى السبع سنوات الأولى قتل أكثر من 
۰ سرائیلی من خلال المعارك التى زادت بين العرب واليهود على 
مساحات أرض فلسطين » وق ۲۰ پوليو ۱۹۵۱ أغتيل الملك عبد الله ملك 
الاردن » آخر الحكام المعتدلين فى ذلك الوقت . وق ۲۳ يوليى عام ۱۹۰۲ 
قافت الكورة المصترية نمجموعة من:ضباط الجيش الذين حاربوا عام ۱۹6۸ 
فى فلسطين وآصیبوا بالإحباط لحالة الامة العربية ٠‏ وتحولت مصر إلى 
جمهورية , وف فبراير ۱۹6۳ قطع Gulla)‏ العلاقات الدبلوماسية بين 
الاتحاد السوفيتى وإسرائیل قبل موته بشهر واحد , وف ۲٢‏ فبراير ٠۹١ ٤‏ 
تول رئاسة جمهورية مصر جمال عبد الناصر القائد الحقیقی للثورة , ول 
سبتمبر ۱۹۵۵ عقدت مصر اتفاقية عسكرية مع الاتحاد السوفیثی لتوريد 
أسلحة حديثة للجيش المصرى ۰ ولقد وضع عبد الناصر خطة لمحاربة 
إسرائيل ومنع إسرائيل من ا مرور ف قناة السويس وق عام ١555‏ منعت مزر 
المرور ف خليج العقبة وف آبریل() من نفس العام وقع ناصر معاهدة دفاع 
مشترك مع اليمن والسعودية ٠‏ وق يوليو أمم قناة السويس , وف أكتوبر 
وقع وحدة عسكرية مع الاردن وسوريا , وهكذا جاء الإحساس بان إسرائيل 
قد حوصرت من كل جانب . وف حرب السويس ف اکتوبر عام ١5557‏ 
هاجمت الجيوش الإنجليزية والفرنسیة مصر وقنال السويس ۰ وانتهزت 
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|سرائیل الفرصة وبالتنسیق مع إنجلترا وفرنسا إجتاحت جيوشها سیناء 
آخذة فى طریقها غزة وفتحت خلیج العقبة وأوقفت نشاط الفدائیین . 

وقد آظهرت هذه الحرب تفوق السلاح الامریکی الذی استخدمته 
|سرائیل على السلاح السوفیتی الذی استخدمته poe‏ وأظهرت قدرة 
|سرائیل على استخدام السلاح بكفاءة وتقدمها الواضح ف العلوم العسكرية 
على الرغم من أن جيوش بریطانیا وفرنسا كانت تغطیها , وهذا ما رکزت 
عليه مصر » على أساس أنه لولا هذه التغطية لا استطاعت إسرائيل أن تفعل 
Gat‏ وتناست کل الظاهر العسکرية الاخری لقدرة إسرائيل القتالية . 
وجاءت الاتفاقية بعد الحرب تنص على أن تنسحب إسرائيل من کل سيناء , 
وأن تقف قوة طواری دولية من الأمم المتحدة بين مصر وإسرائيل ‏ لکن هذه 
الاتفاقية لم تنه التوتر فى المنطقة وأظهرت التفوق السياسى لجمال عبد 
الناصر . الذی خرج من حرب السويس منتصرًا وقائدًا [Ad‏ ومحققًا لحلم 
العروبة والقومية . وق عام ۱۹٦۱‏ ذهبت الجپوش الصرية إلى اليمن 
لساندة الثورة اليمنية « وف عام ۱۹٦۷‏ قام الجیش الصری بدخول سیناء ؛ 
وف ٠١‏ مایو كان هنالك ۱۰۰ آلف چندی على رمال الصحراء بعتادهم 
الحربی , ثم طلبت القيادة الصرية إخلاء قوة الطواری الدولية لسیناء , فى 
۲ مایو أغلق عبد الناصر خلیج العقبة على إسرائيل باغلاقه لضایق ONS‏ 
فى وجه السفن الإسرائيلية » وبعد ثمانية آپام عقد اللك حسين إتفاقية 
عسكرية مع مصر فى القاهرة , فى مظاهرة عسكرية إذ قاد طائرته من عمان 
إلى القاهرة بنفسه ف الوقت الذى كانت فيه الجيوش متراصة على الجبهة ء 
وكان هناك خلاف جوهرى بين حسين وعبد الناصر , وكان هذا التصرف 
احد التصرفات الكثيرة التى يقوم بها اللك حسين غير المفهومة أهدافها 


۱۰۷ 


تمامًا. فى نفس الیوم أخذت قوات عراقية مواقعها فى الأردن . وق © پونیو 
قامت |سرائیل بهجوم طیران ساحق على مصر » حطمت فيه القوة الضاربة 
للطبران الصری وهو على الارض » ولقد دخلت سوریا والاردن الحرپ 
بچوار مصر لکن بتحطیم |سرائیل للقوة الکبری التی تواچهها . احست 
بحرية أن تأخذ ما تستطیعه كنتيجة لانتصارها ء ففی ۷ پونیو استولت على 
آورشلیم القديمة وجعلتها عاصمة لھا ء وف الیوم التالی استولت على الضفة 
الفربية وخلال اليومين التاليين استولت على مرتفعات الجولان فى سوریا 
ووصلت بجیوشها على بعد ۳۰ ميلا من دمشق ف نفس الوقت الذی آخذت 
کل سیناء حتى قناة السویس . وكنتيجة لحرپ الأيام الستة حصلت 
إسرائيل على أكبر مساحة أرض ف کل تاریخها القدیم آوالحدیث AY)‏ 

ورغم هذا الانتصار الساحق إلا أنه لم يجلب إليها الامن الذى كانت 
تتطلع إليه , فقد أحست بثقة زائفة واستقلال زائف يحتمى خلف خط 
بارليف شرق قناة السويس » وق عام ۱۹۷۰ مات جمال عبد الناصم , ذلك 
القائد العملاق الذى انتصر فى كل معاركه السياسية وانهزم فى كل معاركه 
العسكرية « وخلفه زميله انور السادات , والذى كان یتمیز بالدهاء » ولكى 
يكون للسادات حرية الحركة استطاع طرد السوفيت من الجيش المصرى 
عام ۱۹۷۲ رغم صعوبة القرار . وعلى عكس جمال عبد الناصر ء بدأ فى 
وضع خطة سرية للحرب مع إسرائيل خاصة بمصر فقط ومنفصلة عن 
الاستراتيجية العربية » وذلك GY‏ قد ثبت تاریخیا أن سبب الهزائم المتكررة 
لعبد الناصر , ليس فقط ضعف القيادة العسكرية فى مصر , بل آیضا عدم 
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جدية الجیوش العريية وقدرتها على الحرب. وعدم القدرة على التنسيق بين 
بعضها البعض وتعدد قياداتها هذا فضلاً عن تسرب الخطط من مؤتمرات 
القمة إلى |سرائیل مباشرة AY‏ 

ولقد أحست إسرائيل بالغرور القاتل لانتصاراتها المتوالية فى أبريل 
۸ اکتوبر ١۱۹۰ء‏ ویونیو ۱۹٦۷‏ والآن رسخ فى ضميرها انها الأعظم 
والاقوی التى لا تقهر . 

و إذ بالسادات وبالتنسیق مع سوریا فقط فى اللحظات الاخيرة , يفاج 
إسرائيل بالهجوم ف يوم الغفران فى ٦‏ اکتوبر عام ۱۹۷۲ ء وقد كانت 
مفاجأة غير متوقعة sel‏ لها السادات بدهاء » وف وقت واحد اخترقت 
الجيوش المصرية والسورية الحدود مع إسرائيل » ولقد كان بوسع الجيش 
الصری أن يصل إلى داخل |سرائیل لولا القصور التكنولوجى ف الطيران 
المصرى » ولأول مرة من ثلث قرن ومنذ تأسيس الدولة تواجه إسرائيل 
إحتمال الهزيمة الكاملة ء ٩ By‏ آکتوبر توقف تقدم الجيش السوری ؛ وف 
ثانی يوم قام الرئیس الأمريكى ريتشارد نيكسون بعد تأكده من عدم قدرة 
إسرائيل على الرد : بامدادها بالسلاح بچسر جوى ء وبعد يومين بالضيط ء 
بدأت إسرائيل بهجومها المضاد على الجبهة المصرية ونجحت ف اختراق 
الجيش بما سمى بعد ذلك بالثغرة وعبرت إلى الضفة الغربية لقناة السويس 
وقطعت الإمدادات عن الجيش المصرى وعزلته فى سيناء ء ولقد كانت هذه 
نقطة تحول ف الحرب » وبدأت إسرائيل تتحرك نحو النصر حتى cle‏ وقف 
إطلاق النار فى ۲۶ أكتوبر » ولقد قبلت إسراثيل وقف إطلاق الثار لأسباب 


(۱) محمد حسنین هيكل . الاهرام ۰۱۹۹۰ 


سياسية ونفسية آكثر منها عسكرية ء فقد كان العرب لدیهم الاستعداد لأن 
يخسروا حروبًا كثيرة ٠‏ آما إسرائيل فلم يكن باستطاعتها خسارة حرب 
واحدة ء ولقد فهم السادات هذا جيدًا واستطاع أن يكسر به حالة الجمود 
عندما آراد وأن يفرض وقف إطلاق النار أيضًا عندما اراد ء فكل انتصارات 
إسرائيل لم تجلب لها السلام وهزيمة واحدة كانت تعنى بالنسبة لها 
النھایةء ولقد اعتبرت إسرائيل أن مصر هی أكبر عدو لها , واکبر مكمن 
خطورة ف المنطقة ؛ فى نفس الوقت الذى كان فيه عداء محر لإسرائيل من 
النوع المركب وليس البسيط , فشعب مصر ليس شعبًا عرييًا خالصًا gh‏ نقى 
الدم « وق CLES‏ مصر ضد إسرائيل كانت تقوم بدورها كقائد للشرق الاوسط 
ولاشباع هذا الدور أكثر منه عواطف كراهية أو رغبة فى الحرب ٠‏ فطبيعة 
مصر كانت داثمًا دولة مسالمة محبة للسلام ‏ کارهة للحروب هذا فضلاً عن 
أن اليهود لم يتعرضوا ف تاريخهم الطويل إلى col‏ اضطهاد من المصريين فى 
ای حقبة زمنية ء لاجل كل هذه الأسباب كان السلام مع مصر ممكنًا , 
والسبب الرئيسى الذى كان يمنع مصر عن صنع السلام مع إسرائيل هو 
الشرف العسکری وهزيمتها السابقة » وبانتصار آکتوبر ۱۹۷۳ تحقق 
إحساس مصر بالشرف العسکری والکرامة . 

ولقد كان هنالك سبب آخر يرجح |مكانية السلام بين مصر وإسرائيل , 
وهو وجود حکومة اللیکود التشددة ف الحکم بقيادة بیجن ؛ فمنذ تأسیس 
إسرائيل وهی تحکم بحکومة ليبرالية عن طریق حزب العمل والذی كان 
يحكم بسياسة مرنة , وکانت حکومة الظل هی الجناح التشددة ( ليكود ) 
وہما أن السلام مع مصر يحتاج إلى تضحية ضخمة » لذلك كان یحتاج إلى 
حكومة معروفة بتشددها وموثوق بها وبالتزامها بدولة إسرائيل ؛ ولذلك 


۱۹۰ 


عندما سقطت حکومة حزب العمل عام ۱۹۷۷ ف الانتخابات لأول مرة منذ 
تأسيس إسرائيل وصعدت كتلة لیکود إلى الحکم ولاول مرة آیضا , كانت 
هذه الحكومة بقيادة مناحم بیجن العروف بتشدده وبتاریخه لها القدرة 
على إعطاء تنازلات لاجل السلام ۰ دون ضغط شعبی علیها آو شك فى 
نوایاها . ولقد كان السادات هو آول رئيس يفكر بواقعية فى مشكلة الشرق 
الأوسط منذ اغتیال اللك عبد الله ٠‏ واکتشف بذکاثه هذه النقطة الفتاحية 
لعملية السلام » وبعد آقل من 1 شهور على إنتصار اللپکود وف ٩‏ نوفمبر 
عام ۱۹۷۷ دعی السادات إلى مفاوضات سلام مع إسرائيل » وقام بزپارته 
التاريخية إلى القدس والتی كانت مفاجاة للعالم آکبر من مفاجاة الحرب . 
وکانت الفاوضات طويلة ومعقدة وصعبة » ومن ٥‏ سبتمير عام ۱۹۷۸ بدأت 
معركة حوار ضارية فى کامب دافید بين مناحم بیجن وأنور السادات آثبتت 
قدرة السادات على الحوار كمفاوض متمرس يعرف فن وفلسفة المفاوضات , 
حتى وصلا Lie‏ إلى اتفاقية آو معاهدة سلام » وقد تضمنٹ هذه المعاهدة 
اعتراف poo‏ بحق إسرائيل فى الوجود « واعترافها بحدود دولة |سرائیل 
وكانت هذه أول مرة تحصل فيها إسرائيل على درجة حقيقية من الأمان » وف 
مقابل هذا الاعتراف إنسحبت إسرائيل من كل سیناء ہما فيها من آبار بترول 
ومطارات ومستوطنات ۰ واپضا تعهدت إسرائيل بمناقشة مصير الضفة 
الغربية وحتى أورشليم فى مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين وباقى الدول 
العربية مثل الاردن وسوريا , قد كانت هذه اعظم فرصة أثيحت 
للفلسطينيين العرب منذ قرار التقسیم عام ۱۹١۷‏ ء ومرة أخرى رفض 
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العرب الفرصة دون ای محاولة لناقشتها , وقد أعطى هذا الوقف 
فرصة لاسرائیل OY‏ تؤكد وترسخ احتلالها للضفة الغربية » وقد ارتقع علم 
فلسطين ‏ ولأول مرة بجوار ple‏ |سرائیل فى مفاوضات مینا هاوس 
پالقاهرة, وبقی کرسی فلسطین شافرًا , وإلى الیوم یحاول الفلسطینیون 
والعرب مجرد إعادة هذا النظر ولکن بلا چدوی . 

وکان الشمن الذی dads‏ بیجن لهذه الاتفاقية هو مجرد خسارة بعض 
آصدقاثه السیاسیین القدامی ۰ آما السادات فقد دفم حیاته Ged‏ لهذه 
الاتفاقية . 

ومن وجهة النظر التاريخية یعتبر السلام بين مصر و|سرائیل ف منتهی 
الاهمية لیس فقط ف ذاته ولکن أيضًا فى توقيته ء فمنذ عام ۱۹۲۰ وإلى الیوم 
كانت قوة العرپ السياسية والاقتصادية تعتمد على آبار البارول من الخلیج 
إلى العراق وف النصف الثانی من عام ۱۹۷۰ تضخمت القوة البترولپة 
وتضاعف سعره وق عام ۱۹۷۳ استخدم البترول کسلاح سپاسی أثناء 
حرب اکتوبر وتضاعف سعره من BIE‏ دولارات إلى ۱۲,۲۸ دولازا بنهاية 
عام ۱۹۷۷ وق عام ۷۹ء ۱۹۸۰ ارتفع السعر ثلاثة أضعاف مرة ثانية 
حتی وصل إلى ۳۸٦٦‏ دولارًا للبرميل , ولقد آعطی هذا الارتفاع الضخم 
لأسعار البترول إمكانية عظمی لتسلیح الدول العربية وخاصة العراق » فى 
نفس الوقت الذی اعطی ثقلاً سياسيًا للدبلوماسية العربية سواء فى الغرب 
أى ف العالم الثالث ‏ فقامت فرنسا ببناء الفاعل النووی للعراق والذى دعی 
إسرائيل لهاجمته فى ۷ يونيى ۱۹۸۱ء وقامت بعض دول العالم الثالث بقطع 
علاقاتها مع |سرائیل تجاوبا مع الدول العربية ء وف الامم التحدة بدا تاثیر 
الدول العربیة یتصاعد , ولذلك خرج قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة 


۱۷۱۲ 


عام ۱۹۸۵ باعتبار أن الصهيونية حركة عنصرية ٠‏ ودعی یاسر عرفات 
للحدیث ف الجمعية العامة اکثر من مرة ء وهکذا کوّنت اتفاقية السلام 
الصرية مع تصاعد تاثیر العرب قوة ضغط کبری على إسرائیل فى العالم » 
فأخذ العالم پتطلع إلى الحوار مع الفلسطنیین » وبرزت القضية على السطح 
مع |مكانية للحل « وبدا واضحا أن (سرائیل ستجد صعوبة ضخمة لو آنها 
تمسکت بالضفة الغربية إذا حدثت أى مفاوضات() , وذلك لان سابقة 
سیناء ماثلة فى الاذهان » لکن لعدم وجود من يستثمر کل هذه الفرص 
ye‏ وللخوف من الاتهام بخيانة القضية بدأت النافذة الفتوحة فى 
الانغلاق شيدًا فشیئًا فمن عام ۱۹۸۱ إلى عام ۱۹۸۰ء بدأت آسعار البترول 
ف الانخفاض وف ینایر ۱۹۸ وصل السعر إلى ۲٢‏ دولارًا للبرمیل وف آبریل 
من نفس العام وصل إلى ٠١‏ دولارًا ٠‏ هذا غير أن التضخم جعل السعر Sal‏ 
من .حقيقته حتى وصل سعر البترول إلى المستوى الذى كان عليه قبل حرب 
أكتوبر « وهكذا بدأ الیزان يميل نحو إسرائيل . 

ولاشك أن سياسة العرب فى رفض الفاوضات كان دائمّا فى صف 
إسرائيل » ففى الوقت الذى آبدت فيه إسرائيل مرونة بتنازلها عن أرض الموعد 
وتراث الآباء , وقبولها بای جزء مهما كان جعل الميزان يميل نحو إسرائيل .. 
ولاشك أن إنتصارات إسرائيل المستمرة دعاها GY‏ تحلم بصهيون الكبرى 
والتى تمتد من النيل إلى الفرات وتحلم بإعادة بناء الهيكل , ولذلك ونتيجة 
لحرب ۱۹٦۷‏ بدأت أصوات ترتفع داخل إسرائيل تطالب بالا تحتوى دولة 


( ۱ ) مفهومنا للمفاوضات هو أن لا تكون هدقًا فى حد ذاتها كما تحاول إسرائيل أن 
تصورهاء لكنها يجب أن تكون مجرد وسيلة لتحقيق العدالة ف النطقة . 


۱۱۳ 


إسرائيل سوی مواطنین يهود أنقياء » ولقد ظهرت هذه الفكرة نتيجة 
لغرورالانتصارات » وهذه الفكرة ترکز على أنه لا يعيش ف |سرائیل سوى .ل 
يهود العالم » وأنه يجب على الدولة أن تضع أمامها هدفا وهو توطين كل 
يهود العالم فى إسرائيل «؛ 

ولقد كانت من سياسات إسرائيل الأساسیة قبول أى يهودى يرغب فى 
الهجرة إلى إسرائيل بغرض الاستيطان , اکن المشكلة كانت ف التعريف من 
هو اليهودى ؟ 

وف برنامج بازل ۱۹۸۷ وف البند ٦‏ من إعلان الاستقلال فى ١4‏ مايو 
۸ وف قانون العودة عام ۱۹۵۰ البند الرابع « ب » من القانون يعرف 
البهودی Gly‏ « المولود من أم يهودية أى تهود ( اعتنق اليهودية ) وليس 
Gude‏ فى أى ديانة أخرى » ورغم هذا التعريف إلا أنه من الصعب تطبيق هذا 
التعريف على أرض الواقع « ولقد كان تعريف اليهود من أصعب المشاكل فى 
التاريخ اليهودى من وقت انقسام مملكة داود إلى يهوذا والسامرة ؛ وبنمو 
وازدياد الانقسام أصبح الأمر أكثر تعقيدًا , ومعظم اليهود المعاصرين 
يوافقون على أن اليهودى هوالشخص الذى يعتقد بأنه يهودى ولكن هذا 
ليس كافيًا من الناحية الدينية ء فالعقيدة اليهودية ترفض ای يهودى لم يواد 
من إمرأة يهودية حتی لو حصل على الجنسية الإسرائيلية وتحدث العبرية 
وخدم ف الجیش الإسرائيلى » فأى شخص تتوافر لديه كل الشروط ماعدا 
الولادة من al‏ يهودية يحتاج إلى دخول فى ممارسات دينية معقدة ليتهود. 
وف عام ۱۹٦۲‏ عرض على المحكمة الإسرائیلیة العليا حالة شخص يهودى 
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نی 


تعمد وصار مسيحيًا ء ثم عاد ثانية إلى اليهودية ‏ وهاجر ليعيش ف |سرائیل, 
وحسب قانون الدولة العلمانی تَقبّل مثل هذه الحالة » ویعتبر صاحبها 
پهودیا صحیحا , آما حسب القانون الدینی فکما قال القاضی بعد نطقه 
بالحکم بقبوله يهوديًا إن رأيه الشخصی واضح ومحدد حسب العقيدة 
اليهودية أن الذى أصبح مسيحيًا من الستحیل قبوله کیهودی بعد ذلك AO)‏ 
dy‏ معظم الحالات لا توجد مشكلة وذلك » لان دولة إسرائيل لم تقف كثيرًا 
أمام تعريف التوراة لليهودى , أو أمام ما فعله نحميا بعد العودة من السبى 
لتنقیة النسل وذلك لاستحالة هذا الأمر عمليًا » ولذلك قبلت إسرائيل لاجثين 
يهود إليها ليس فقط من الدول العربية » بل من افریقیا وضمتهم إلى اليهود 
الأوروبيين ؛ مع أن كل هؤلاء ليسوا يهودًا أنقياء الدم , بل من الناحية 
الواقعية هم أجناس وقوميات مختلفة لا ينتمون لجنس يهود التوراة بصلة, 
فأنت ترى الاسود والأصفر والأبيض oe‏ لا يجمعهم سوی التطلع إلى 
الاستقرار ف وطن قومى . وهذا يدعونا للتساؤل : لمن الارض ؟ ولمن الوعد ؟ 
وأين الشعب المختار ٩‏ 

ولقد هاجر إلى إسرائيل ف الثلاث سنين ونصف الأول لتأسيسها 1۸۰ 
ألف مهاجر منهم ٠٠‏ ؛ آلاف من أوروبا مما جعل عدد السكان يتضاعف , 
ثم حدثت موجة ضخمة آخری من الهجرة ف الفترة ما بين ۱۹۵۰ ۔ ۱۹۰۱۷ 
وكانت ١١١‏ الف مهاجر وق ثالث موجة ۱۹۲۱ - ۱۹٦١‏ كان العدد ۲۱۵ 
ألفا . ولقد توازن عدد المهاجرين من الدول العربية مع مهاجرى أوروبا ففى 
الفترة ما بين ۱۹۶۸ - ۱۹۷۰ فقد وصل إلى إسرائيل من أوروبا 70١‏ الف 
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۱۱۵ 


مهاجر ٠‏ وکان اکبر تجمم من رومانیا ۲۲۹,۷۷۹ والذی يليه من 
بولندا ۱۰۲,۰۱۱ وأيضًا كانت مجموعة ضخمة من الجر ۲۶,۲۹۰ 
وتشیکوسلوفاکیا ۲۰,۰۷۲ وبلفاریا ۶۸,۱۶۲ وفرنسا ۲۰۱,۲۹۵ 
وبریطانیا E ۰۲۲ Lally ٥٤۰۰١‏ ,۰ والهند ۲۰,۰۰۰ »ما 
من روسیا فقد كانت آعداد الهاجرین تعتمد على السياسة التبعة هناك ففی 
الفترة ما بين ۱۹۷۰-۱۹۶۸ هاچر من روسیا ۲۱,۳۹۱ بهودیا فقط إلى 
|سرائیل بینما فى الفترة من ۱۹۷۱ ۔ ۱۹۷ وصل أكشر من ۱۰۰ الف مهاجر 
وق عام ۱۹۹۰ فتح الباب على مصراعیه لتهجير ۲ ملیون يهودى روسی إلى 
إسرائيل نتيجة لسياسة البروستریکا ومحاولة جورباتشوف إرضاء آمریکا 
وإسرائيل . ولقد ارتفع عدد الیهود فى فلسطین من 1۵۰ ألفا إلى ۲ ملایین فى 
ثلاثین عاما فقط « یحتاجون إلى سکن وتعلیم ووظائف , ولقد رتبت |سرائیل 
آولویاتهها کالتای : الجیش ثم التمویل الاقتصادی للمهاجر . ولقد كان 
إخراج الیهود من بعض الاماکن التی تمنع خروجهم یحتاج إلى مجهود 
خاص ففی عام واحد نقل ۲۶ آلف يهودى من الیمن عن طریق البحر والبر 
من پونیو ۱۹۶۹ إلى يونيى ۱۹۰۰ء وف منتصف عام ۱۹۸۰ كانت هنالك 
خطة سريعة لنقل الیهود الفلاشا ۲۰ الفا من أثيوبيا إلى إسرائيل (*). 

ولبناء fie‏ هذا المجتمع المتعدد القومیات والاصول والاجناس وصهره ف 
بونقة واحدة كان الترکیز على آمرین : الجیش واللغة العيرية ء ولقد نجح 
الجيش بصورة مذهلة ليس بسبب قوته وتفوقه لكن بسببه ظروف 0 
العربية التی كانت تقدم سياسة أقل ذكاء وقدرة على إدارة الأزمة ء 


(٭) تقاریر الأمم المتحدة . لجنة حقوق الانسان . نيويورك ۱۹۸۵ . 


کہ 


ضخم من حجمه ودعایته لیکون أحد مقومات الشخصية الصهيونية 
واستطاع أن يغير رؤية العالم للدولة الصهيونية » آما اللفة العبرية فقد 
أصبحت علامة للشخصية الصهيونية GY‏ حتی نهاية القرن التاسع عشر 
لم يكن هنالك واحد ف العالم یتحدث العبرية كاللغة الأم بالنسبة له ؛ فاللغة 
العبرية كانت قد اختلطت باللغة الارامية منذ القرن الأول الیلادی ولم 
تستخدم العبرية الطلقة سوی ف العبادة ء ولکن عندما اجتمع علماء الیهود 
فى آورشلیم فى بداية القرن العشرین وجدوا آنهم یستطیعون التفاهم معًا 
بالعبرية رغم اختلاف اللهجات ‏ ولاشك أن يهود فلسطین كان أسهل علیهم 
التحدث بالالانية أو الإنجليزية وکانت لغات رسمية فى فلسطین » ولکن مع 
تعمیم استخدام اللغة العبرية فى العمل والسکن والطاعم والنور والتدفتة 
والسفر والحياة الپومية استمدت اللغة العبرية قوتها . ولقد ساعد على هذا 
اعتبار حكومة الانتداب الانجليزية عام ۱۹۱۹ أن اللغة العبرية لغة رسمية 
ف فلسطین لتتساوی مع الإنجليزية والعربية . 

ولقد حدث شىء آخر ملفت للنظر » فقد بدا الیهود الذين يتحدثون 
العبرية يغيرون آسماء‌هم إلى آسماء عبرية , فمثلاً دافید جرین تحول إلى 
دافيد بن جوریون : وشیری توك تحول إلى موش شاریت وابستن تحول إلى 
الیاهو الیعازر وشکولنك تحول إلى لیفی أشكول » ولقد آعدت لستة 
پالاسماء العبرية بواسطة لجنة معينة مع قواعد تغيير الاسماء » وبقدر 
ماکانت اللغة العبرية لربط الیهود Lee‏ بقدر ما منعت مشاکل كثيرة كان 
يمكن أن تثار بسبب اختلاف القومیات واللغات . 

وبینما كان وایزمان أول رئيس لدولة إسرائيل پمثل الیهود المتأمركين ؛ 
والذين يرفضون السپاسة الصهيونية فى تغيير الاسماء » ویعتبر إسرائيل 


۱۷ 


ولاية آمريكية , كان بن جویون الذی خلفه بعد تقاعده یری نفسه بهودی 
شرق آوسطی یضع ف « الصابرا » الولودین ف إسرائيل وقد حاول تغيير 
إسرائيل من مستعمرة أوروبية إلى دولة سيوية » وقال عنها فى نهاية حیاته 
عام ۱۹۱۹ آنها ليست بعد آمة , إنها شعب مازال مسبيًا يعيش فى الصحراء 
پشتاق إلى قدور اللحم فى مصر ولا پمکن أن تعتبر |سرائیل أمة إلا بعد ملء 
النجف والجلیل بالیهود « وهجرة ملاپین الیهود من أطراف الارض إليها . 
وسيادة أخلاق وقوانین صهیون ۰ إنه شعب مازال ف القیود ینتظر من 
يحرره من السبی » ولقد كانت وما تزال مشكلة (سرائیل هی الصراع بين 
الدین والدولة فدولة صهیون علمانية وان قامت على أساس دینی پلهب 
الشعور بشعارات أرض الموعد ‏ والعهد , ورغم اختلاف برامج الاحزاب 
إلاانھا اتفقت على العلمانية کاساس yall‏ » ولذلك حاولت کل حكومة 
التوفیق بين الفكرة الدينية وبين التوجه العلمانی للدولة والاخطر من هذا 
كان الصراع بين علمانية الدولة والعقيدة اليهودية فى ذاتها , وهی نفس 
المشكلة التی عاشها الیهود ف الشتات بين تطبیق الشريعة اليهودية فى 
مجتمعاتهم وبين تطبیق قانون الدولة التی یعیشون فیها « وکان السژال 
الثار دائمًا , لاذا يطبق الیهودی قانون الاممی ( غیرالیهودی ) ٩‏ . 

ولقد حدثت هذه المشكلة ف التاريخ الإسرائيلى قبل عام ۱۰۰۰ ق.م فى 
all‏ صموئيل نبى |سرائیل » ف ذلك الوقت كان اليهود يخافون الکنعانیین 
المحيطين بهم إذ کانوا أقوى منهم وأكثر تقدمًا ء وطالبوا النبی() أن تكون 
لهم حكومة مدنية علمانیة , أى يحكمهم ملك بقانون مدنی ولیس نبی 


. سفر صموثيل الاول‎ )١( 
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بالحق ای ولقد قبل صموثيل هذا التغيير وهو أسف لما يحدث , لأنه 
كان يرى أن قيام دولة هو عمل مضاد للشريعة . لكنه ف النهاية آقر الأمر 
وأزيح الناموس ( الشريعة ) إلى جانب وجاء الملك شاول ؛ کاول رئيس 
لحكومة مدنیة لشعب إسرائيل فداود فسليمان .. إلخ » وجاء غضب الله 
بالسبی ثم تدمير المملكة , ثم أقيمت المملكة ثانية على يد الکابیین عام ۱٦٦١‏ 
ق.م ثم دمرت أورشليم وأخربت عام ۷۰ م » وخرج اليهود إلى الشتات ء 
وأصبحت عودة اليهود من الشتات تتوقف على عمل مادى مباشی من الله 
يتدخل فيه بنفسه ف التاريخ دون استخدام بشر مهما كانوا « فالخلاص 
سيتم من الله مباشرة . أما دولة صهيون فهى ببساطة شاول جديد أى ملك 
جديد ودولة جديدة وهذا معتاه أن الخلاص يأتى عن طريق الدولة وليس 
عن طريق الله ء وهى نفس السبب الذى أغضب الله من قبل » وهنا تتحول 
الدولة إلى المسيا ؛ آو تأخذ مكان ودور المسيا للخلاص وهذا ليس مجرد 
خطأ بل هو تجدیف على الله . وكما حذر أحد علماء اليهود بالقول بأن Uys‏ 
صهيون تقدم مسيا مزيف جديد , ففكرة الصهيونية شىء ونموذج المسيا 
مختلف ولن يتقابلا البتة . 

والحقيقة الواضحة اليوم أن الصهيونية العلمانية والتى غالبا » ترفض 
الذين بل وتقف ضده تستخدم هذا gual‏ الرفوض :متها لا تملك الى مبرر 
لوجودها بدونه فالصهيونية بدون شعارات آرض الوعد والشعب الختار 
والعهد القدس لا شىء بل هی مجرد دولة تحتل أرض الغير بالقوة , ولقد 
اخترقت الصهيونية التوراة بکل جراءة وحاول قادتها أن يخرجوا متها US‏ 
أنواع الاخلاقیات السپاسية التی يمارسونها والنمانج التی یقدمونها 
للشپاب . ولقد استخدم بن جوریون هذه السپاسة لرفع معنویات الجیش 


۱۹۹ 


فبالنسبة للصهيونية لا تعتبر التوراة سوی مصدر للتشجیم القومی » 
والثقافة القومية , فالتوراة ما هو إلا کتاب دولة ء وهذا يفسر لنا لاذا رقض 
التدینون قیام Uys‏ إسرائيل ونظروا إليها بكل شك وارتیاب وکراهية , لکن 
كما وافق صموئیل قبل ثلاثة الاف عام على وجود ملك ودولة وافق 
التدینون اليوم على الدولة الصهيونية وأخذوا منها موقفا معارضًا . فلم يكن 
لليهود الصلحین ای دور ف استیطان الیهود , ولم يبن أى مجمع للیهود 
الصلحین فى آورشلیم قبل عام ۱۹۰۸ اما الیهود الارثوذکس فقد آمنوا أن 
الدولة الصهيونية مجرد خطوة أولى للعودة إلى اليهودية الاصيلة بعد ذلك 
وإلغاء الدولة . وقد سال أحد الربیین فى مژتمر ضخم لعلماء الیهود عقد 
عام۱۹۳۷ سؤالاً فى غاية الاهمية : هل كان |علان بلفور من الله لبناء Uys‏ 
إسرائيل آو أنه كان من [بلیس لهدم الشريعة الوسوية الاصلية ؟ وبعد 
دراسة مطولة وصل المؤتمر إلى مایلی : 

إن خلق Uys‏ إسرائيل الیوم لیس عودة لدخول الیهود إلى التاریخ 
القدس » فلیست هی الدولة الثالثة بعد دولة داود ویهوذا الکابی ولکن ما 
هی إلا بداية لسبی جدید أكثر خطورة من السبی السابق لانها تغری 
بنجاح الشر . والذین اقتنعوا بهذا الفکر سموا آنفسهم الحراس ورفضوا 
الخلاص القادم من الدولة الصهيونية وکتبوا فى وثيقة مايلى : 

« نحن لا نقبل أى نوع من الكراهية أو البغض أو الحرب من أى نوع 
ضد cof‏ شعب أو أمه أو لسان » فحیث أن التوراة القدسة لم توحی لذا بهذا ء 
وکل خطیتنا آننا شارکنا فى هذه الدولة ( ضد الله ) وکل ما نستطیع أن نفعله 
هو الصلاة للاله القدوس أن يباركنا ویخلصنا من هذه A gall‏ ولقد رأی 


(۱) سفر صموئیل الأول . 


۱۳۰ 


مؤلاء الحراس آنفسهم كالبقية التی لم تحن ركبة للبعل ( الصنم ) كما حدث 
فى أيام ایلیا النبی عندما كان آخاب () وایزابل یحکمان |سرائیل ویفرضان 
عبادة البعل على الیهود إلا أنه كان هنالك سبعة آلاف شخص رفضوا 
السجود للبعل والأكل على مائدة إيزابل » فالصهيونية هی عمل ضد ملك 
اللوك » وف فکرهم اللاهوتی أن دولة (سرائیل سوف تنتهی عن طریق كارثة 
أسوأ بكثير من كارثة الهولوکست . 

وهکذا واجهت الدولة العلمانية اضطرابات متعددة سواء من داخل 
الداثرة الصهيونية أو من خارجها , ولقد GAT‏ الاعتراض آشکالاً عدة من 
الاعتراض الطفولی إلى العنف ٠‏ بدا من لصق طوابع بريد مقلوبة على 
الخطابات وشطب کلمة إسرائيل من على العنوان إلى مقاطعة الانتخابات 


والقیام بمظاهرات عنيفة . 
وق الاربع حکومات الاولی لاسرائیل اثیر لیس آقل من خمس قضایا كان 
لها ردود فعل عنيفة : 


۱-ق عام ۱۹۶۹ آثیرت قضية استیراد الاطعمة النجسة . 

۲-ف عام ۱۹۵۰ آثبرت قضية التعلیم الدینی . 

۳ ق اکتوپر ۱۹۰۱ وسبتمبر ۱۹۵۲ آثیرت قضية خدمة النساء ف الدولة . 

٤‏ وق عام ۱۹۰۳ أثيرت قضية ضد الدارس . فتحت الانتداب كان هنالك 
أربعة آنواع من الدارس : الدارس العلمانية ( الصهيونية ) ء مدارس 
الهستادروت ( علمانية دينية مختلطة ) ۰ الذراحی ( علمانية تعلم 


(۱) سفر اللوك الأول ۰۱۸-۱٩‏ 


۱۳۱ 


التوراة) , آجوداث ( تعلم التوراة فقط ) ۰ وق عام ۱۹۰۳ آصبحوا 

اثنين. مدارس حكومية علمانية وآخری حكومية دينية وانسحبت 

آجوداث من النظام الرسمی للتعلیم » وبرروا هذا بآن الدارس العلمانية 

تنحرف بعقول الابناء وتعلمهم أن الصلاة غير ضرورية وکذلك 

تعرضهم للجنس ف الدارس الختلطة . 
-أهمية يهود الشتات لدولة إسرائيل : 

لقد كان لزيادة عدد وقوة الیهود فى آمریکا ف نهاية القرن التاسع عشر 
والقرن العشرین آهمية ف التاریخ الیهودی توازی آهمية خلق دولة إسرائيل 
ذاتها وربما AST‏ « فإن كان تحقيق دولة صهیون قد فتح الباب لعودة 
الیهود من کل بقاع الارض إلى إسرائيل » فان نمو يهود الولایات التحدة كان 
هو عامل القوة لتشکیل هذه الدولة , ففی نهاية عام ۱۹۷۰ كان عدد الیهود 
ف آمریکا ۵,۷۸۰,۹۲۰ أى حوالى ۸۲,۷ من تعداد السکان ولکن تجمعهم 
كان مركرًا فى آماکن حساسة وف الدن الکبری على وجه الخصوص حیث 
کون تأثيرهم الثقاق والاجتماعی والاقتصادی والسیاسی أكبر كثيرًا من 
المدن الصغری والقری ۰ وحتی قرب نهاية القرن العشرین مازال الیهود 
یسکنون الدن الکبری » ففی تل آبپب ۲۶۹ الفا وف پافا ۲۰۰ الف وق 
باریس ۲۸۰ الفا وق موسکو ۲۸۰ اقا وق لندن ۲۷۲ GI‏ وف آورشلیم 
۰ ألقًا وف لیننجراد UIT ٦٦١‏ وف مونتریال ۱۱۵ الا ومثلهم فى تورنتو 
لکن الكثافة العظمی لهم كانت ف الولایات التحدة الامريكية ففى نیویورك 
۲ملیون ۱۶۳,۱۸۵ الا وهی آکبر تجمع بهودی ف العالم , وثانی تجمم 
لوس آنجلوس ٥٥٤‏ الفا وبعد ذلك فیلادلفیا ۲۹۰ LAT‏ وشیکاغو ۲۰۳ GAN‏ 


۱۲ 


ومیامی ۲۲۰ لقا وبوسطن ۱۷۰ ألقًا وتوجد 1٩‏ مدينة آمريكية بها يهود 
اکثر من ۱۰ آلاف پترکزون ف Gall‏ : وهم بهذا یشکلون ۱۲/ من سکان 
نيويورك ٠١‏ / من سکان نپوجرسی ۰ ,4/ من سکان فلوریداء 4,0/ من 
سکان ميريلاند , ۳,٩‏ من سکان بنسلفانياء ۳۰۱ من سکان کالیفورنیاء 
۶ من سکان الینوی . وف کل التجمعات الانتاجية الأمريكية یکون 
التجمع الیهودی دائمًا هو الافضل تنظيمًا والاکثر التزامًا ہما بختاره 
قادتهم وبالتالى يكون الاکش تاثيرًا . 

ولم تكن المسالة ابا مسألة نسبة وتعداد فهناك جاليات أجنبية كثيرة 
تعدادها يفوق تعداد اليهود فى أمريكا لکن ليس لها نفس التأثير , فالشىء 
الملفت للنظر أن الاقلية اليهودية تحولت إلى جزء من المجتمع الأمريكى , فقد 
انتهزوا كل الفرص المتاحة لهم ف المجتمع الأمريكى إلى أقصى حد , 
كالانتساب للجامعات ليصبحوا أطباء ومحامين ومدرسين وموظفى 
حكومة؛ كما برعوا فى الأعمال الحرة وإدارة الاعمال كما هى عادتهم دائمًا , 
كما صار لهم باع فى الطباعة والنشر والاذاعة والتليفزيون ولقد تحول 
اليهود إلى لوبى « وأصبحوا lade‏ من النظام نفسه وأثروا ليس فقط داخل 
الجتمع الأمريكى بل خارجه آیضا . 

وباختصار شديد لم يعد اليهود فى أمريكا أقلية تطالب بحقوقها كما هو 
حال الأقليات ف كثير من الدول » لكنهم أصبحوا جزءًا من نسيج الأغلبية فى 
المجتمع ؛ ومن ثم صار من الصعب أن ثفرق بين اليهودى والأمريكى ف 


الحضارة الأمريكية . 
ولقد وصل اليهود إلى مكانة فريدة فى أمريكا ليس بحجمهم لكن 


آما فى روسیا فقد كان الوقف مختلفا ء فقد عومل الیهود كما فى العصور 
الوسطی , فقد كان ستالین یکرههم ویضطهدهم وقد منعهم من الخروج ء 
وف عهد خروشوف اتهم الیهود بالجاسوسپة والخيانة وأغلق الکثیرمن 
مجامع الیهود واستمر منعهم من الهجرة By‏ عام ۱۹۷۱ فتح بریجینیف 
باب الهجرة فخرج ۲۵۰ الف يهودى « ولکنه كان ایشا یحاکمهم وکان 
استخراج تصاریح الخروج من الصعب بمکان وبمجی ء عام ۱۹۸۰ أصبح 
من الصعب خروج يهود روسیا . ولقد نما الشعور ضد الصهيونية فى 
روسیا من عام ۱۹۵۰ وکان الترکیز ف التفرقة بين الصهيونية واليهودية . 
وکانت الصحف الرسمية وغیر الرسمية ترفض بشدة قیام دولة صهيونية 
فى إسرائيل ٠‏ وبعدحرب ۱۹۱۷ زادت كراهية الروس للیهود « وف العشرین 
عاما التی اعقبت حرب الأيام الستة آصبحت الدعاية السوفيتية هی مصدر 
الهجوم على إسرائيل « وقد قدمت تحلیلات عن أن قادة إسرائيل پسپرون على 
خط بروتوكول حكماء صهيون وق عام ۱۹٦۸‏ ظهر GUS‏ يتحدث عن 
لصهيونية واليهودية وعن فكرة اختيار الله لشعب إسرائيل المسيا وحكم 
رسرائيل للعالم . 

ولقد كان حجر الزاوية فى دعاية السوفيت ضد الصهيونية عام ۱۹۷۰ 
عندما اتهمت الصهيونية بانها النسل البديل للنازية ۰ وقد آثبتوا أن 
الهولوكست ( أفران الغاز ) كانت فكرة يهودية للتخلص من فقراء اليهود 
وقد أخذها هتلر لابادة اليهود الذين لا يمكن استخدامهم ف بناء الدولة 
الصهيونية , ولقد ساعد أغنياء اليهود الجستابو لقتل فقراء اليهود « ولقد 
استخدم هذا التعاون النازى اليهودى كاتهام بواسطة الدعاية السوفيتية 
ضد حكومة إسرائيل خاصة أثناء عمليات لبنان عام ۱۹۸۲ ولقد كتب ق 


۱۳ 


جريدة برافدا فى يناير ۱۹۸۶ « فإذا كان الصهیونیون قد أحسوا بالسعادة 
وهم ینضمون إلى هتلر فى ذبح شعبهم فليس من الغريب أن پقوموا الآن 
بذبح العرب اللبنانیین والذین یعتبروهم آقل آدمية » . ولقد كان هنالك فرقًا 
بين الدعاية السوفيتية الستخدمة ضد الصهيونية ونفس الادة الستخدمة 
فى العالم العربی « والفارق كان فى الشکل اکثر من الضمون , فقد كان 
العرب أقل فطنة فى استخدام الکلمات الفنية ‏ فقد كان الروس يستخدمون 
يأخذون أجزاء من بروتوكول حكماء صهیون دون الإشارة إليها مباشرة , 
قام العرب بطبع هذا الملف العقائدى وتبادلوه بشكل عام ف العالم العربی , 
وقد قریٴ بواسطة قادة عرب كثيرين مثل الملك فيصل ملك السعودية 
والرئیس عبدالناصر رئيس مصر ولقد قال عبد الناصر رئيس مصر لصحفى 
هندی عام ۷ « إن من الضروری جڈا أن تقرأه وسوف أعطيك dis‏ 
نسخة فهو یؤکد بدون شك أنه پوجد ۳۰۰ صهیونی کل daly‏ منهم يعرف 
الا خر یحکمون آوروبا ویختارون سلفاء‌هم OY‏ 

ولقد طبعت کل هذه الطبوعات لاجل القراء العرب ہ ولم يكن البروتوکول 
وحده هو الذی له هذه الشهرة الضخمة فقد كانت هنالك مطبوعات آخری ؛ 
لکن ظل البروتوکول افضلهم ليس فقط ف العالم العربی بل ف العالم 
الاسلامی آیضا , فقد طبع فى باکستان عام ۰۱۹۹۷ 

واستخدم بصورة مكثفة ف إيران آثناء حکم الخومینی . 

ولقد زادت هذه الطبوعات وملأت العالم بعد حرب ۱۹۱۷ وزيادة 
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أسعان البترول ثم خرب ٦‏ اکتوبر . وق عام ۱۹۸۸ ولدت منظمة التحرير 
الفلسطينية وقد رحب بها العرب ورفضتها إسرائيل بقوة بدآت النظمة 
بسياسة خانها التوفيق إذ وجهت ضرباتها للمدنیین فقامت بخطف طائرة 
العال الإسرائيلية المدنية فى ۲۷ يونيى ۱۹۷ وأرغمت على النزول فى آوغندا 
والتی كان ركيسها فى ذلك الوقت عيدى أمين « وفصلوا الركاب اليهود من 
غيرهم aged‏ لقتلهم » وقد قامت فرقة يهودية خاصة بانقاذ الطائرة وعادت 
بها إلى إسرائيل ولم يقتل منها سوى إمرأة عجوز بواسطة جنود عيدى أمين, 
ولقد أكدت هذه العملية قدرة الدولة الصهيونية على حماية اليهود وهم على 
بعد آلاف الأميال منها » واکدت ایضا فشل سياسة ضرب المدنيين 
واحتجازهم ٠‏ ولقد تتبعت إسرائيل منظمة التحرير بضربات مباشرة 
وقاصمة كان آقواها فى لبنان حيث هاجمت إسراتيل الفلسطينيين هناك حيث 
استقروا Sab‏ ۱۲ سنة من عام ۷۰ ۔ ۱۹۸۲ وطردتهم إلى تونس ‏ ولقد 
وقعت مذابح صابرا وشاتيلا بالتخطيط تحت حراسة الجیش الاسرائیلی 
حيث ظهر وجه الفتنة الطائفية بأبشع صورة . 

وظنت إسرائيل أنها قد قضت على المقاومة إلى الأبد إلا أنه فى ديسمبر 
۷ استيقظ العالم على ثورة مدنية عربية من داخل إسرائيل أطلق عليها 
« الانتفاضة » ولقد خرج الأطفال والشباب إلى الشوارع يلقون الحجارة على 
الجنود الاسرائیلپین , ثم كانت الدعوی للعصيان المدنى والاضراب » ورغم 
أعداد القتلى الضخم من الشعب الفلسطينى إلا انهم رفضوا إيقافها حتى 
تتحقق مطالبهم. 

وبعد عام تقريبًا من الانتفاضة وق نوفمبر ۱۹۸۸ أعلن الجزائر قيام 
الحكومة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير 


۱۳۹ 


الفلسطينية ولقد وضح من قیام الدولة آمران : الأول هو نبذ الإرهاب 
ورفضه والثانی الاستعداد للاعتراف التبادل مع إسرائيل » ولقد كان رد 
فعل |سرائیل فى آبریل ۱۹۸۹ باقتراح انتخابات ديموقراطية حرة فى الضفة 
الغربية وغزة « والتی تقود بعد ذلك إلى نوع من الحکم الذاتی » ولقد دعا 
الفلسطینیون فى نفس الوقت إلى مؤتمر دولى للسلام تحت مظلة الأمم 
المتحدة على أساس أن الأمم المتحدة سوف تضمن آمن إسرائيل وأمن دولة 

وق هذه الأثناء بدآت دولة إسرائيل تتطلع إلى يهود روسيا حيث يوجد 
أكبر تجمع يهودى بعد أمريكا « وخاصة بعد اعتلاء جورباتشوف للسلطة 
وإعلانه لسياسة الصارحة وإعادة البناء الجلاسنسوت والبروسترویکا ۱ 
واستطاعت إسرائيل تحت دعاوى حقوق الانسان أن تفتح باب الهجرة 
للیهود الروس « ویقدر عددهم باکثر من ۲ ملیون روسی ليعودوا ف أعداد 
ضخمة لتوطینهم ف إسرائيل . 

xa آتیحت فرص آغيرة لهوار‎ at مذه الضورة الداكنة الا‎ ploy 
فلسطينية معترف بها » حیث اجتمعت بين يدى‎ Uys [سرائیل لتأسیس‎ 
العرب فى نهاية الثمانينيات مصادر جادة للضغط وبد! الیزان الدولى يميل‎ 
› نحوهم » وكما تحققت معاهدة السلام فى السبعينيات نتيجة لحرب أكتوبر‎ 
وزيادة أسعار البترول كذلك ف نهاية الثمانينيات كان يمكن أن يحدث نفس‎ 
الشىء إن وقعت الانتفاضة والتی كانت مفاجأة حتى لإسرائيل إذ أعطت‎ 
مؤشرًا خطيرًا على وجود شعب حى يقوم لاجل الاستقلال ء وقد تجاوب‎ 
العالم كله مع الانتفاضة فضلاً عن أن هذه الانتفاضة قد سببت شرخًا فى‎ 
جدار الأمن الإسرائيلى ثم كان إنتصار العراق فى حربه مع إيران , مما أوضح‎ 
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أن حرب آکتوبر ليست هی آخر الحروب ٠‏ فهناك جیش عربی عصری 
ومنظم قادر على أن يشن حربًا على إسرائيل » وآن العرب مازال لدیهم القدرة 
على الانتصار كما كان ف السبعینیات . وأما العامل الثالث فقد كان زيادة 
آسعار البترول ثانية مما آدی إلى أن يقف العرب كقوة ضغط اقتصادی 
عالی » هذا فضلاً عن نموذج مصر ف معاهدتها مع إسرائيل ٠‏ ودخولها 
کوسیط يحترمه الطرفان ویقدر دوره الدبلوماسی » وبدا العالم پستمع إلى 
وجهة النظر العربية ویتوقع حلا للقضية ويضغط على |سرائیل للجلوس مع 
العرپ على مائدة الفاوضات : وبدا واضا أنه لو جلست |سرائیل على مائدة 
الفاوضات فسوف تتخلی عن الضفة الغربية ء وبینما العالم يتأهب لثل هذه 
الاحداث إقتحم الجیش العراقی الکویت فى ۲ آغسطس عام ۱۹۹۰ء وهكذا 
وبضربة واحدة تحول الجیش الذی كان عامل ضغط على إسراثيل إلى عامل 
مساعد لها لتوطيد وجودها فى الضفة الغربية ٠‏ وكانت الكارثة عندما اید 
پاسر عرفات رئيس دولة فلسطين هذا الغزى ففقد آهم مبداً يستند عليه 
لتحرير فلسطين أمام العالم ء وانقسم العالم العربی إلى آکثر من قسمين , 
وسقطت الانتفاضة ف بثر عميقة بسبب موقف عرفات » وسقط انتصار 
العراق على إيران بانسحابه منها وسقط سلاح البترول بتواجد الجيش 
الأمريكى عند منابعه فى الخليج حيث جاء بناء على طلب السعودية لحمايتها 
من العراق » وهكذا دفنت القضية الفلسطينية إلى زمن غير معلوم وشعر 
اليهود بحرية استيطان اليهود الروس فى الضفة الغربية وبدا وکان العرب 
يعملون لصالح إسرائيل كما كان فى الماضى وأسقطت سنوات الصحوة . 
بعد هذا العرض المطول لتاريخ |سرائیل بقى علینا أن نسال ثلاثة أسئلة: 
كم من الزمن عاش اليهود فى فلسطين ؟ وكم من الزمن عاش العرب فيها ؟ 
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lly‏ تاریخ يجب أن نرجع لکی نعتمد عليه فى تقییمنا للأمور ولنقول من 
هو gal‏ بالارض. 
أولاً: کم من الزمن عاش الیهود فى فلسطین ؟ 

لقد دخل اليهود إلى فلسطین عام ۲۰۰۰ ق.م تقریبًا ولکنهم لم يكن لهم 
مكان مستقل بهم قبل احتلالهم لبعض التلال ف أعوام ۱۲۸۰ ۱۰۱۱ء ثم 
بعد ذلك استقلوا بكل فلسطين وحكموها من عام ۱۰۱۱ إلى عام ٩۳۱‏ ق.م ؛ 
ثم انقسمت المملكة إلى دولتين بملكين من عام ۹۳۱ إلى عام ۷۲۱ ق.م مملكة 
كبرى فى السامرة ومملكة صغرى ف اليهودية عاصمتها أورشليم من عام 
587-7١‏ ق.م ثم وقعوا تحت السبى الاشوری والبابلى واستقل اليهود 
ثانية عام ١77‏ إلى عام ۳۷ ق.م على يد المكابيين حتى جاء الاحتلال 
الرومانى ثم خربت أورشليم نهائيًا بواسطة الرومان عام ۱۳۵ م وبعد 
الخراب بقى بعض اليهود يعيشون ف الجليل « ولقد JB‏ الحال على ما هو 
عليه لقرون طويلة « حیث هاجر من الجليل بعض اليهود إلى كل العالم 
وخاصة أوروبا , ويهود فلسطين كانوا يتلقون إعانات من يهود العالم , 
ولقد أرسى اليهود مطالبتهم لارض فلسطين « ليس فقط GY‏ اليهود عاشوا 
فيها وحکموها فى فترات معينة لکن أيضًا GY‏ كانت هنالك دائمًا جماعات 
يهودية ف كل الفترات الزمنية تعيش ف فلسطين . 

والآن ناتی إلى السؤال الثانى : كم من الزمن عاش العرب فى فلسطين ؟ 

عندما جاء العرب إلى فلسطين ف القرن السابع الميلادى وجعلوها جزءًا 
من الامة الإسلامية كانت هنالك قبائل عربية تعيش ف فلسطين بجوار 
اليهود والکنعانیین والفينيقيين من آلاف السنين وكل هذه الاجناس حدث 
بينهم الزواج الختلط ٠‏ وبدخول العرب قبلت كل هذه الجنسيات اللغة 
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العربية والتی وحدت بینهم ومعظمهم قبل الاسلام وآصبحت الأغلبية 
الساحقة منذ ذلك الوقت عربية مسلمة ‏ ولقد دخل ف هذه التركيبة بعض 
الجنسیات التی جاءت بعد الاسلام مثل الصلیبیین والأتراك » وصاروا جز/! 


من ٩‏ فلسطین . 
والسوال الثالث هو : ما هى التاریخ الذی يجب أن نرجع إليه لنقیٔم من 


كيف قسمت الارض بين الیهود وباقی الشعوب عام ۱۰۰۰ ق.م » 
۰۵ ۱۸۸۰م ۰ ۱۹۸۷ ۰ ۱۹6۶۸ م ۰ ۱۹۹۷ ؟ هل نعود إلى عام 
۰ ام والملكة التحدة قبل الانقسام فى عهد شاول وداود وسلیمان ؟ 
آو نعود إلى عام ۱۳۵ م عندما طرد الیهود من آورشلیم أو نعود إلى عام 
۰ م عندما كان اليهود ZO‏ من مجموع السكان يمتلكون ZY‏ من 
مجموع الأرض وف ذلك الوقت كان العرب ٥‏ یمتلکون ۹۸ من الأرض . 

او نعود لعام ۱۹۶۷ ومشروع تقسيم الأمم المتحدة عندما کان اليهود 
۱ من السكان ويمتلكون ZV‏ من الارض وقد أعطت الامم المتحدة لهم 
۲ من الأرض ف الوقت الذى كان العرب فيه AVA‏ من السكان ويمتلكون 
۶ من الارض فاعطتهم الأمم المتحدة 4۸/ فقط ؟ gf‏ نعود لعام ۰۱۹۶۸ 
عندما احتل الیهود /۲٢‏ أكثر من الارض كنتيجة للحرب وبهذا صار لهم 
۷ من أرض فلسطین ٩‏ 

او نعود لعام ۱۹٦۷‏ عندما احتلت إسرائيل سیناء والضفة الغربية 
وقطاع غزة والجولان ؟ رغم قرارات الامم التحدة بالانسحاب منها . ولقد 
انسحبت |سرائیل من سیناء بناء عل معاهدة السلام مع مصر عام NAVA‏ 

تری إلى ای تاريخ من هذا نعود لنثبت من له الحق فى فلسطین ؟ 
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إن التاريخ على مدی آلفی عام یثبت أن الیهود لم يكن لهم الحق ف 
الارض ف أى حقبة زمنية كانت » بل ولم تكن لهم الاغلبية السكانية ولا القوة 
المادية ‏ ولم يحدث هذا إلا بعد عام ۱۹۶۸ وبقوى خارجية » اما العودة إلى 
ما قبل الميلاد ف الحقوق التاریخیة للدول فسوف يعنى فوضى ضاربة لكل 
بلاد العالم وحدودها . وبعد ذلك تتحدث إسرائيل عن الحقوق التاريخية ! . 


۱۳۱ 


البساب الشانی 


إسرائيل الله عقساندیا 


الفصل الأول 
QA!‏ تمسر السیصی الصهیسونی 


فى عام ۱۹۸۸ وف شهر آبریل عقد متمرله طابع خاص ف |سرائیل 
تحت عنوان المؤتمر السیحی الصهیونی الدول ) » وکانت الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر مساء ۱۰ آبریل » حیث قام اسحق شامبر رئيس الوزراء 
الاسرائيلى بالقاء كلمة الافتتاح ۰ وف کلمته التی اتسمت بالعاطفة 
والحماسة, آکد شامير وبکل وضوح استمراره ف تثبیت آرکان الدولة 
الصهپونية ء ومقاومة الفلسطینیین بکل الوسائل » وف نهاية کلمته وقف کل 
الستمعین لتحیته , وذلك حینما GY pales‏ يدعوا کل مسیحیی العالم 
اتعضید دولة إسرائيل . وان كان من الصعب على أى متدین أن یقبل فكرة 
إن آمن إسرائيل پحتاج إلى هضم حقوق الانسان الفلسطینی واضطهاده ؛ 
فکم هو مخجل أن پقوم آلاف المسيحيين التدینین بتشجيع |سرائیل فى هذا 
الانجاه . ولقد بنی المؤتمر دعوته لتعضید |سرائیل على فکرتین رئیسیتین ء 
هما « علاقة إسرائيل الخاصة بالك کشعب , والثانية أن عودة الیهود إلى 
فلسطین وتأسیس الدولة حسب فکرهم يعجّل بالجیء الثانی للمسیح . 


(۱ ( تقارير مجلس کنائس الشرق الاوسط . قبرص ۱۹۸۸ . 
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والذی sal‏ شروط مجیثه تأسيس دولة إسرائيل ليّحْكُم من أورشليم العالم 
ولدة الف عام . وان كان شعب (سرائیل آول الشعوب التی عرفت الله 
الواحد. کشعب ولیس کافراد وأقامت علاقة خاصة به » الاآن الهدف من 
هذه العلاقة لم يكن لتمیزها عن باقی الشعوب , لکن لتخدم العالم وتصبح 
نورا للامم ء إذ أن إعلان اش الواحد لهم ؛ لم يكن الهدف die‏ عنصريًا بل 
وظيفيًا » ای أن الله لم يبن علاقة بهم لانهم أفضل من الشعوب الاخری , 
ولكن إختارهم اءمل معين هو إعلان الله الواحد لباقى الشعوب , وقد انتهى 
هذا العمل بمجرد معرفة باقی الشعوب لله الواحد » وأصبح معظم شعوب 
الیوم على علاقة مميزة با ولم تعد معرفة الله قاصرة على شعب معين ؛ 
وبالتالى فإثارة هذه الفكرة اليوم » يدخل تحت بند العنصرية القبيحة » ولقد 
سبحت فكرة علاقة إسرائيل الخاصة مع الله فى عدة محاضرات بالمؤتمر 
قدمها مالكولم هيدنج Malcolm Heding‏ وجون وليم فان دی هوفن John‏ 
William‏ . 

ثم تبع ذلك محاضرات عن alll)‏ الالفی(۱)* للمسیع الذی سیاتی ثانية 
ويملك حرفيًا مع الیهود Sul‏ آلف عام ۰ وقد قدم هذه الحاضرات 
س..سکوفیلد 5.۲.50011018 وبعد دراسة الوضوعین بوچه عام وأكاديمى 
تحرکوا بخبث شدید نحو خلق حركة عالیة لتعضيد دولة إسرائيل الحالية . 

ولقد قدم الكلمة الرئيسية لهذا المؤتمر جون وليم William‏ مه[ ,وبدآها 
بالقول « إذكروا انکم انتم الامم ()* قبلا فى الجسد .. أنكم کنتم فى ذلك 
الوقت بدون مسیح آجنبیین عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الوعد 
(۱) * انظر باب الصطلحات تحت رقم (۱) . 
(۲ ) * انظر باب الصطلحات تحت رقم (۲) . 


۱۳۹ 


لارجاء لکم وبلا إله فى العالم» ٠‏ « آما الیوم فقد آصبحتم إسرائيل الله » » ولقد 
أوضح ف خطابه أنه بخراب آورشلیم عام ۷۰ م إتجه الله إلى الامم ( کل 
الشعوب غير يهودية) ليقيم علاقة معها ٠‏ وبعد أن انتهى زمن الأمم الآن ء 
عاد الله مرة ثانية ليلتفت إلى إسرائيل . وعلامة انتھاء زمن الأمم التی 
استشهد بهاء هی عودة اليهود إلى فلسطين وتأسيس دولة إسرائيل » ولذلك 
فمستقبل المسيحيين فى العالم يتحدد بتعضيد إسرائيل Gale‏ » لتثبت 
وجودها « ونّحَقق إرادة الله بمنتهی الامان « ويعود المسيح ثانية « وبناءٌ على 
کل ما سبق دعا التحدث كل الحاضرین أن يقدموا ما لديهم لإسرائيل . وإذا 
فرضنا جدلاً أن هذا الكلام صحیم ly‏ لا تزال لإسرائيل علاقة خاصة 
بالك , فلابد أن تحكم هذه العلاقة بناموس موسى وكتب الأنبياء اليهود . 
والسؤال الآن ما هو رأى الناموس والانبياء ى طرد الفلسطينيين بالعنف ؟ فى 
قتلهم وتشريدهم دون محاكمة ؟ ألا يرتفع صوت أنبياء الله ضد الظلم كما 
ارتفع من قبل على طول التاريخ ؟ أم أن صوت أنبياء إسرائيل قد صمت أمام 
جبروت الدولة الإسرائيلية العلمانية اليوم ؟ 

Lil‏ فكرة حكم المسيح للعالم Lise‏ حرفيًا UY‏ عام من أورشليم فهى 
فكرة لا سند حقيقى لها من الكتاب المقدس . وکل ما یعتمدون عليه فيها 
بعض الآيات التى تَر بطريقة خاطثة ومغرضة , فى نفس الوقت الذى 
تعتبر فيه هذه الفكرة غير حضارية لأنها تتسم بالعنصرية . ولا تتفق مع 
رسالة المسيح واتجاهه العام ٠‏ وهو ما سنوضحه ف الفصلين الرابع 
gael NG‏ 

وف نهاية الوتمر ناقش الجتمعون() علاقة إسرائيل بوسائل الاعلام. 
(۱ ) تقاریر مجلس کنائس الشرق الاوسط : قبرص ۱۹۸۸ . 


۱۳۷ 


وفيه ارتفعت أصوات بان الاعلام العالی لا يهتم كثيرًا باسرائیل حیث 
يعيش الیهود فى رعب من الفلسطینیین » ولقد كان هذا مثيرًا للسخرية » لأن 
إسرائيل تشکو من عدم الاهتمام بقتل |سرائیلی وق القابل SEE‏ مثات 
الفلسطينيين ویشچّن الالاف دون محاکمة . 

والأمر الأكثر Lalas]‏ هو ما قاله فان در هوفن Hofen‏ وهی یتحدث عن 

he»‏ الأمم » آو إنتهاء زمن الأمم وعودة الله لاسرائیل , إذ قال « إن الكنيسة 
التى لا تتبع هذا الطريق ( تأييد |سرائیل ) سوف تنتهى مثل الدخان() 
وهكذا USSF‏ إلى دنيوية الله للبشر عنصرًا جديدًا هو الولاء لاسرائیل » فالذى 
پرفض دولة إسرائيل سوف يدان من الله » كلمات كثيرة ألقيت وصنعت خلطًا 
كثيرًا عند المسيحيين حول العالم »بل وعند غير المسيحيين وهم يفكرون 
بالمسيحية . 

ولقد أصدرت « هيئة السفارة المسيحية »()* ف اورشلیم وَانَظِمة لهذا 

المؤتمر Ge GAS‏ تحت عنوان « الاسس الكتابية للصهيونية المسيحية » 
ووضعت فيه آيات من الكتاب المقدس DSS).‏ من موقعها دون اهتمام 
بخلفية النص او القرينة الدالة عليها . وقد انعكس عليها . ظل الدولة 
الصهيونيةءإذ تحول السيد المسيح رئيس السلام إلى رجل حربی.وف الوقت 
الذى كان يجب على هيثة السفارة المسيحية فى أورشليم أن تقدم المسيح 
كرجل سلام - كما هو معلن عنه فى الكتاب المقدس إلى الشعب اليهودى 
ودولة |سرائیل(") * ليرجعوا عن طريقهم ف العنف والقتل والدمار ۰ إذ بها 
)١(‏ تقارير مجلس كنائس الشرق الأوسط . قبرص ۱۹۸۸ . 

(۲ ) * انظر باب الصطلحات تحت رقم (0) . 

(۳ ) # انظر باب المصطلحات تحت رقم (۳). 


۱۳۸ 


تقدمه کرجل حروب عنصری ینحاز إلى إسرائيل » وبدلاً من أن یکون هذا 
الژتسر نداء للسلام بدا وکانه دعوة للحرب . والأمر الجدیر باللاحظة أن هذا 
الژتمر الذى صمم أن يحضره اسحق شامير رئيس الوزراء بنقسه › 
وإسحق رابین وزير الدفاع. والرباى شلومو جورين ٠‏ وکثیر من قادة 
الجيش الإسرائيلي » ووزارة الخارجية ؛ وقادة الحركة الصهيونية المسيحية 
ف العالم » قد رُفِضٌ LS‏ من كل رءوس الكنائس المسيحية ف أورشليم , 
الارٹوذکس والكاثوليك والانجليكان والاتجیلیین . ولقد أدان هذا مع المؤتمر 
كل الكنائس والهیثات الإنجيلية فى الشرق الأوسط , وکل الکنائس الغربية فى 
كل أنحاء العالم . لکن المشكلة تتجسد ف بعض الإنجيليين الغربيين 
والأمريكان على وجه الخصوص والذين يقدر عددهم بأقل من ۷/ من 
سكان أمريكا وهم الذين تستمتع |سرائیل بتعضيدهم لها , ومن المناسب 
هنا أن نوضح بأن الهدف من المؤتمر كان سياسيًا من الدرجة الأولى » فقد 
استخدم الكتاب القدس « والعهد القديم(')* على وجه الخصوص, لیؤکد حق 
إسرائيل فى احتلال الأرض «یهودا والسامرة ( الضفة الغربية ) وغزة كدولة 
يهودية « ویعطون إسرائيل أرض فلسطین كحق مقدس ہ وهذا يعنى أن 
سكان الارض لا حق لهم فيها وعليهم أن يرحلوا عنها أى يعانوا » كما هو 
واقع الیوم على الفلسطينيين من مسيحيين ومسلمين » ومن الواضح أن هذا 
الفكر pots‏ الكتاب القدس والروحيات لخدمة السياسة الإسرائيلية 
والغربية ء ومن الملاحظ أن من تحدئوا ف المؤتمر لم يشيروا با إلى يسوع 
المسيح » لکن الإشارة كانت دائمًا إلى المسيا « ولم يكن واضحًا هل هم 


.)۹( ٭ انظر باب المصطلحات تحت رقم‎ )١( 
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یتحدئون عن السیا حسب التفسیر السیحی ( رسول السلام والحب لكل 
العالم ) ؟ آم حسب التفسير الیهودی ( السیا العسکری الذی یحرر 
الیهود)؟ ومن الواضح أن من تناولوا الکتاب القدس بالشرح ف المؤتمر نقلوا 
الحدیث عن الایمان السیحی من مکانه الطبیعی وهو هذا والان ( عالم 
الیوم) » إلى حديث عن آخرویات غير مؤكدة تفاصیلها , فضلاً عن أنه غير 
متفق عليها بين أغلب مفسرى الكتاب المقدس « على طول التاريخ .ثم قاموا 
بربط هذه الاخرویات بعد تفسيرها على هواهم بدولة (سرائیل الحالية ء 
فأصبحت إسرائيل هی مركز الكتاب وليس الكنيسة : أو الإيمان المسيحى , 
وأصبح السؤال الملح هو كيف نأتى بالامن السياسى والاقتصادى 
لاسرائیل؟ وبهذا أصبح اللاهوت خادمًا لإستراتيجية إسرائيل السياسية من 
نحو الارض والدولة والجيش والاستيطان ... إلخ . 

ولقد كان هذا واضحًا ؛ حيث إن نجوم المؤتمر لم یکونوا لاهوتيين أوقادة 
مسيحيين معروفين على مستوى العالم » أو يمثلون كنائس لھا ثقلها » بل 
كانوا من الساسة وضباط الجيش , ولقد كان لهؤلاء حضورًا ولمعانًا SST‏ 
من القادة الروحيين ‏ وکان خطهم السياسى أكثر برورًا وقوة من الخط 
الروحى والكتابى . 

وهذا السلوك يثير سؤالاً هاما فى الأخلاق المسيحية » فمن البديهيات أن 
المسيحيين لهم الحرية فى أن يعملوا بالسياسة ء وقضايا العدل الاجتماعی » 
لكنهم يجب أن يكونوا فى منتهى الحذر وهم يربطون هذه القضايا بالايمان 
التاريخى بالكتاب القدس . - والان لدينا خمس قضايا (') هامة يجب 
مناقشتها. 


. ۱۹۸۸ تقرير سكرتير مجلس كنائس الشرق الأوسط . قبرص‎ )١( 


۱۰ 


: قضية رسالة السیح‎ ١ 

فإذا كانت السيحية الصهيونية تبشر بان السید السیح فى مجیثه الثانی 
سوف یاتی ليَّحْكُمٍ » فما معنی مجیثه الأول ورسالته إلى العالم « وإذا كان 
مجیژه الأول كان لاجل أن تعود الامم إلى اش » وقد انتهی هذا العصر الآن 
(ملء الأمم ) بتأسیس دولة إسرائيل عام ۱۹۶۸ وعودة الله لإسرائيل ء فكان 
يجب على الكنيسة أن تُفْلق آبوابها منذ ذلك التاريخ ء آو تلغى برنامجها عن 
الخلاص بالمسيح إذ أن وقته قدانتهى وتبدا فى البرنامج الجديد الذى حسب 
فكر الله « وهو تعليم المسيحية الصهيونية ء وكما قال فان هوفن أن الخلاص 
والدينونة يعاد تعريفهم والكنيسة QE‏ عند الله طبقًا لحرکتها وسلوكها 
تجاه دولة إسرائيل . 
؟ ‏ قضية إسرائيل والكنيسة الحقيقية : 

ولقد ناقش المؤتمر هذه القضية تحت عنوان « إسرائيل والكنيسة » 
وقدمها أيضا فان هوفن ؛ وبدأ حديثه بان الله فى هذا العصر شغوف باولئك 
" المسيحيين الذين يعضدون إسرائيل ؛ ويعتبرهم الكنيسة الحقيقية » وبهم 
سوف يتبارك العالم » ومن خلالهم تعود إسرائيل إلى أرضها . وهكذا حكم 
هوفن على السیحیین بان آمامهم أحد اختيارين » إما أن يختاروا الانضمام 
إلى الكنيسة العامة الحالية بكل طوائفها , ( كنيسة الأمم ) وعلى رأسها روما 
( الفاتيكان ) وهی الفرع وليس الأصلء أو أن ینضموا إلى الكنيسة الحقيقية 
( العروس ) التى تبارك إسرائيل ( الدولة السياسية ) وتعضدها وهی 
الأصل . ویُعتمد فى هذا على فكرة أن المسيحية طائفة يهودية خرجت من 
أصلها والآن يعود الفرع إلى الاصل » وهكذا يجب أن يتخلى السیحیون عن 


۱:۱ 


جنسياتهم الامريكية والروسية والصرية ویصبحون |سرائیل الله . 


۳-قضیا التبریر أو ( أعمال البر ) : 


ونتيجة طبيعية لتحویل مركز الایمان السیحی من شخصن السیح إلى 
الاخرویات والتعضید السیاسی لاسرائیل أن انعکس هذا وبخطورة على 
«أعمال البر » فالحياة المسيحية الصحيحة لا تتم إلا من خلال الجهاد لاجل 
تسدید احتیاجات إسرائيل السياسية والامنية ۰ فالبر السیحی ارتبط 
بالسياسة ووسائل الاعلام , فمن حين لاخر تعن وسائل الاعلام بامريكا 
عن صلاة وصوم لاجل |سرائیل ... فالصلاة والصوم لا یقبلان عند الله - 
طبقًا للمسيحية الصهيونية إلا إذا کانا بعیدین عن نقد إسرائيل السياسية . 
وبالنظر إلى توصيات المؤتمر ا لسیحی الصهيونى الثانى نجد أن ۸۵۰ منها 
لها موقف سياسى واضح ومن ضمنها مایلی : 
١‏ يتاشد الؤثمر كل القادة العرب أن يتبعوا استراتيجية إسرائيل للسلام ف 
الشرق الأوسط ( الحوار المباشر وليس المؤتمر الدولى للسلام ) . 
١‏ -یشجم المؤتمر خطة إسرائيل لتوطين اليهود فى كل الاراضی المحتلة , 
۲ يشجع المؤتمر زيادة ونمو تعداد السكان اليهود . 
٤‏ - يناشد المؤتمر جمیع دول العالم أن تنقل سفاراتها إلى آورشلیم . 
۰ يناشد الوتمر جمیع وسائل الاعلام أن تقلل من نقدها لإسرائیل . 
-یشجم الوتمر السياحة وإقامة مشروعات إنتاجية باسرائیل . 


: قضية الإنسان ف السیحیة‎ - ٤ 


تؤمن المسيحية بأن الله خلق الإنسان على صورته كشبهه . والمعنى هنا 


۱۶۲ 


الشبه الاخلاقی والضمیری ٠‏ وقد نادی الانبیاء بتکریم الانسان ورّفض 
الظلم والاضطهاد لای بشر ۰ وتحقیق العدالة الاجتماعية دون تفرقة فى 
اللون أو الجنس » وجاءت السيحية الصهيونية لکی تضع آمن |سرائیل فوق 
هذا المبدأ الالهی الواضح « فعقدوا المؤتمر فى قلب فلسطین « وأغلقوا عیونهم 
عن الظلم الواقع على الفلسطينيين ؛ بل تم وصفهم ف المؤتمر بالقسوة 
الشريرة » على حد قول إسحق شامير . ولتحقيق هذا الفکر فقد تم منع قراءة 
مقاطع معينة من كلمات الأنبياء المقدسة » والتى تنادى بالعدالة الاجتماعية, 
والمساواة بين البشر « وركزوا على مقاطع الأخرويات » وهكذا تم التركيز على 
أجزاء من الكتاب المقدس على حساب أجزاء أخرى . 


۰ قضية عالیة الإنجيل : 


لقد كانت وصية السیح الأخيرة للتلاميذ « إذهبوا إلى العالم أجمع 
واكرزوا بالانجيل » () لکن أصحاب فكر المسيحية الصهيونية يَهْرِبُون 
هذه الوصية فى الصميم » وذلك برفضهم تقديم الإنجيل إلى اليهود « وليس 
هذا فقط بل بدلوا هذا التعليم بتعليم « تعضيد إسرائيل » وتشجيعهم على 
عدم قبول الإنجيل حتى يعجلوا بمجىء المسيح ثانية » وهم يعتقدون أن 
تقديم الإنجيل لإسرائيل فكر غير كتابى وغير قانونى ؛ وقد أقر الكنيست 
الإسرائيلى قانونًا فى ۲۵ دیسمبر عام ۱۹۷۷ يعاقب كل من یبشر اليهود 
بالإنجيل بالسجن , وذلك بتشجيع من حركة المسيحية الصهيونية . 

لقد تاسست هيئة السفارة المسيحية عام ۱۹۸۰ كأرسالية مسيحية في , 


(١)إنجيل‏ مرقص ۱۱ : ۱۵ . 


الارض القدسة , ومنذ ذلك التاریخ وحتی الیوم لم تضم قائدًا مسيحيًا 
عربيًا Maly‏ ولم توجه كلمة تشجيع للكنائس المسيحية العربية الحلية من 
ای طائفة ء وحركة السيحية الصهيونية التی تتبناها هذه الهيثة « لها الحق 
فى أن تتحدث عن أقلية من السیحیین الأصوليين التطرفین ف الغرب . لکن 
ليس لها الحق أن تتحدث عن نفسها كممثلة للمسيحية الكتابية الحقيقية , 
ولاشك أن إستمرار وسائل الاعلام الغربية فى الاعلام عن هذه الحركة 
يصنع خلطًا ضخمًا » فقد اصبحت كلمة إنجيلى فى الوطن العربى تعنى 
مؤيدًا للصهيونية حتى ف الکنائس الوطنية فى مصر وسورية والأردن 
ولبنان « والحقيقة أن المسيحية الصهيونية غربية بحتة ۰ وأن مسئولية 
الكنيسة المسيحية فى الغرب أن تساعد حركة المسيحية الصهيونية على فهم 
وتفسپر الكلمة المقدسة بصورة أعمق ؛ وأن مسئولية الکنائس المسيحية 
العرپية فى الشرق أن تعبر عن عقيدتها ء وعلی الإنجيليين من طوائف وهيئات 
وصحافة أن يواجهوا أنفسهم وأن يحاريوا المسيحية الصهيونية على 
المستوى اللاهوتى والكتابى والعملى . 


الفصل الشانی 
شضات فربيسة تشجسع 
المسيكية الصهيونية 


ف تقریر لنظمة حقوق الإنسان ()» والصادر من قبرص عام ۱۹۹۰ء 
یعلن عن وجود هیثات وجماعات لاهوتية وسپاسية أصولية ف الولایات 
التحدة , تتمتع فى نشاطها بموازرة الكنيسة كمؤسسة دون الخضوع 
الباشر لها . البعض منهم يركز نشاطه على الحقوق السياسية والآخر على 
الحقوق الدينية والثالث على نشر الفکر الاصولی التطرف . 

وأهمية هذه الجماعات والهیثات ليست ف عملها فى الولایات التحدة لکن 
لنشاطها الدولى على مستوی العالم . ولقد وجدت هذه الهیثات الیوم مجالاً 
أكش إتساعًا ء بانفتاح البلاد التی كانت مغلقة ومتوارية خلف الستار 
الحدیدی مثل الاتحاد السوفیتی » وبالتغيير التراجیدی الذی وقع فى آوروبا 
الشرقية والذی فسِرٌ عندهم على أنه بداية لنهاية مملكة الشر ف العالم , 
فوجود العدو شیء ضروری لثل هولاء » وهم پرونه فى كل مکان ء فى الشرق 
الاوسط » كوبا , جنوب آفریقیا » أو ف العالم الاسلامی أو الهندوسی 
أوالبوذى او حتی ف العالم السیحی الذی لا يوافق على آفکارهم ء أو فى أى 


(۱) تقرير منظمة حقوق الإنسان . قبرص ۰۱۹۹۰ 
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فلسفة أو قومية موجودة ء وهناك اختلافات بين هذه الجماعات . فمثلالیس 
کل الجماعات التی تؤمن بان الشیوعية هی الشر الابدی تؤمن بان نهاية 
العالم قد اقتربت , لکنها تتحد جميعًا تحت علم الاصولية والدفاع عن الذات , 
وأفضل مثال للارتفاع فوق الاختلافات عند الأصوليين هی تلك الصداقة 
التی تربط بين قادة هذه الجموعات والهیثات وبعضهما البعض. 

ولقد اتفقت معظم هذه الجماعات على أن نهاية العالم قد اقتربت » وتبنی 
البعض هذا الاتجاه سیاسیا , ولقد اطلق على هذه الجموعات لقب «الالفیین» 
نسبة إلى ایمانهم بان السیح سیاتی ثانية ویحکم العالم بصورة مادية 
حرفية لالف «ple‏ ونحن الآن نعيش الایام الاخبرة للموقعة الفاصلة بين 
إسرائيل والسیح من چهة وبين العالم كله من الجهة الأخرى والتی تدهی 
«معركة هرمجدون » » ویژمن هؤلاء آیضا أن نهاية العالم سوف تاتی عقب 
الانتهاء من سماع کل العالم لرسالة الانجیل « ولذلك هم ینفقون ملایین 
الدولارات على الحطات الاذاعية والتلفزيونية . ومن الایجابیات فى عقائدهم 
وکرازتهم من خلال وسائل الاعلام « تأکیدهم على أهمية تغيير النظم 
السياسية التی تسبب الجوع والفقر والرض « وأهمية الارتفاع بمستوی 
الانسان « ولیس کل الجموعات تؤمن باولوية الخلاص الروحی على الادی 
شهناك من يؤمن بان تغيير اللجتمع أساس لخلاص الفرد » ویعیرون عن هذا 
بالقول « نحن لا نجلس ف انتظار المسيح دون عمل ولا نرفض العالم 
انتظارًا معرکة هرمجدون لکننا معینون من الله لاجل العالم » لذلك يجب أن 
نحكم بمبادثنا الاخلاقية العالم قانونيًا وحكوميًا وتعليميًا وحضاريا ... 
الخ ولتنفيذ ذلك يكؤنون مجموعات صغيرة تکون قادرة على الوصول 
إلى الحکومات والجماعات والراکز الحساسة ف الدول « والایحاء إليهم 


۱۶۹ 


بمبادثهم ۰ وهم یعتبرون أن الحکومات العلمانية ومن ضمنها حکومة 
إسرائيل ء من آعمال |بلیس . 

والغالبية الساحقة منهم يؤمن أن مجیء السیح الثانی بقوة هو امتداد 
لجیثه الأول وليس هناك أى تناقض بيتهما ء بینما تؤمن إحدى هذه الهیثات 
والتى يرأسها القس صن مونج مون Sun Mong Moun‏ أن المسيح قد فشل 
فى مجیثه الأول وسوف ياتى ثانية بقوة ليصحح أخطاءه . 

وعلى الرغم من الخلافات الكثيرة والمعقدة بین هذه الجماعات إلا أنهم 
يتفقون جميعًا فى إثارة الذعر والخوف بين البشر ؛ وهم يُفَجّرون أى نوع من 
الخوف الإنسانى بدء! من الخوف من التعاسة أو الفشل الادی » إلى الخوف 
من النظام العالی» وصولا إلى الخوف من الجحيم . وينجذب البشر إلى مثل 
هذه الجماعات » وذلك لأن العالم الذى نعيش فيه alle‏ مخيف ومرعب » وهم 
يقدمون للبشر إجابات سهلة على اسئلة صعبة ومعقدة ء معتمدين على 
إحساس البشى بالوحدة ف عالم اليوم « والشوق إلى مجتمع إنسانى داف 
يضم الجميع » وال جانب جاذبية الإنسان بالوعد بالدفء والحب »2 
يجذبونهم بالترکیز على حرية العقيدة ٠‏ وآلام الأقليات ومناصرة 
الضطهدین, وتعتبر هذه النغمة إحدى مفاتيح النجاح لمثل هذه الحركات . 

ومن أشهر هذه الهيثات : 


: -هيئة إذاعة الشرق الأقصى(')ومركزها كاليفورنيا‎ ١ 


(۱ )تقرير منظمة حقوق الإنسان . قبرص. ۰۱۹۹۰ 


وجون بروجر870865 John‏ وکان شعارهم « لنصل إلى الصين من أجل 
السیح » . وکان الهدف وصول الوجات الإذاعية إلى داخل الصين » فى الوقت 
الذی فيه خرج الرسلون بأمر من السلطة الحاکمة » وقد بدأ الارسال 
عام1 ۶ ۱۹ من مانیلا بالفلبين « وق عام ۱۹۸۷ء وصل عدد محطات الاذاعة 
إلى ٩‏ محطات تنطق باکثر من مائة لغة وتصل إلى ثلثى العالم . واملاحظة 
الجديرة بالذکر أن ۸٩۰‏ من موظفی هذه الهيئة من بلاد غير الولایات 
التحدة . وتبلغ ميذائية هه الهيكة ما يقرب من ۱۱ لیون دولار حیث يعمل 
آغلب الموظفين کمتطوعین بلا أجر . وتبث الاذاعة نحو ۲۰۰ ساعة ارسال 
يوميًا , ونتلقی 0,٠٠٠‏ رسالة شهريًا من الستمعین » وقد وصفت الهيثة 
نفسها بانها « هيثة لا طائفية » , آما انجاهها فهو أصولى متطرف , فهم 
يؤمنون بالحکم الالفی المادى للمسیح , وبعودة |سرائیل إلى فلسطین » وبأن 
معجزات السیح مازالت مستمرة إلى الیوم . 

واهمية هذه النظمة تأتى آولا پسبب حجمها الضخم . ثم پسبب 
تقسیمها العالم إلى مؤمنين وأشرار » أو مسیحیین وشیوعیین یتوجه کل 
نشاطهم إلى الدول خلف الستار الحدیدی . 

وف عام ۱۹۸۷ آذاعوا رسالة من أثيوبيا رغم إغلاق الكنيسة هناك بامر 
الحکومة ۰ ورسالة آخری من شیوعی قبل السیح بالسجن بکوریا 
الشمالية, ولجذب الجتمع العادی تحتوی برامج هذه المحطات على نشرات 
إخبارية وموسیقی ومعلومات عامة . 


۲ عظات جيمس سواجارت : 


یقوم سواجارت بالقاء عظات ف التلیفزیون الامریکی ‘ یشاهدها ما 


۱:۸ 


يقرب من ٩‏ ملايين مشاهد ٠‏ وتصل الذروة أيام الاحاد إلى ۹۰۰ ملايين 
ونصف من اللیون أى بنسبة ۸۱۰ من مجموع مشاهدی التلیفزپون ف 
الولایات التحدة . وتبلغ میزانیته ۲۰ ملیون دولار ؛ وتذاع برامجه التی 
تصطبغ بصبفغة سياسية ف آنحاء كثيرة من العالم مثل جنوپ آفریقیا 
والفلبین وکوریا الجنوبية ء ويؤمن سواجارت باستحالة تحقیق السلام على 
الارض « وقد pola‏ جهود الولایات التحدة للسلام مع الاتحاد السوفیتی 
SUL‏ « یمکنهم توقيع کل معاهدات السلام التی پریدونها لکنهم لن يحققوا 
السلام .. فهنالك أيام سوداء قادمة»() وهی يهاجم أى فکر یعلن أن 
ال(نسان یمکن أن يحل مشاکله الخاصة وعلیه أن يترك کل شىء لله . ویقدم 
برنامجه « درس الکلمة » كل يوم أحد على أحد السارح , وله أسلوپ ممیز 
ف التقدیم ء إذ یبکی ویضحك ویصفق ویقفز ويسير پعرض السرح » وطول 
الوقت يمسك الیکروفون بيده ٠‏ وپنادی بالحرب النووية ۰ ومعركة 
هرمجدون وملك السیح الحرف وتعضید دولة إسرائيل . 

وباقی الهیثات لا تختلف کثیرا عن هاتين اللتين شرحناهما بالتفصیل 
وکلها تتفق على |ثارة الجماهیر Gable‏ , وتستخدم العقيدة الاصولية 
أوالمحافظة ٠‏ ویسمونهم بالجناح الیمینی التطرف , وقد تعاطف معهم 
الرئیس السابق للولایات التحدة رونالد ریجان وکان قائدًا من آهم قادة 
هذه الهیثات من آقرب الاصدقاء إليه ومستشازا له » وقد إنعكس هذا على 
مفاوضاته مع السوفیت » حیث كان پؤمن بأن السوفیت هم « ضد السیح » 
وان نهاية العالم قد اقتربت والدلیل على ذلك عودة الیهود إلى فلسطین . 


(۱ ) تقریر منظمة حقوق الانسان . قبرص . ۰۱۹۹۰ 
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وکل هذه الهیثات تؤمن بحرب هرمجدون حيث یقوم العالم يحرب ضد 
إسرائيل وبعد أن تنهزم إسرائيل ياتى المسيح لیحارب معهم لانهم شعبه . 
وسوف پحارب کل الدول بالعوامل الطبيعية حتی تنتصر إسرائيل » وبعد أن 
تنتصر |سرائیل تکتشف أن الذی حارب معها وضع لها النصر هوالسیا 
الذى رفضوه فى مجیثه الأول » فيؤمنون به ء ویضمهم إليه ثم یحکم السیح 
العالم معهم لدة الف عام ء يعيش فیها العالم فى حب وسلام کاملین وتنزع 
غريزة العدوان والشر من الطیور والوحوش والبشر . فیعپش الحمل مع 
الاسد فى سلام وق نهاية الالف عام تاتی الدينونة على كل العالم . 

وسوف نناتش هذه العقيدة ق الفصلین الرابع والخامس : وذخصص 
الفصل الرابع لمناقشة فکر شعب الله وارتباطه بالارض والعهد بینما 
نخصص الخامس لفكرة مُلك السیح الحرق للعالم لمدة آلف عام . لکن قبل 
الحدیث عن هاتين الفكرتين نحتاج إلى أن نجیب عن سؤال هام هو : 

ما أمقهومنا عق الثاریخ الإنسائق ١‏ وهی ما ستخمنص له الفصل 
الثالث. 


۱9۰ 


الفصل الشسالت 
مساذ! یعنی التساريخ ؟ 


من آهم الاسئلة الثارة فى alle‏ الیوم , سؤال ضخم عن معنی التاریخ › 
فپعد حربين عالیتین ہما عاصرهما وتبعهما من خراب وقتل وتدمير وإعادة 
رسم خريطة العالم ء وبعد حقبة طويلة من الحرب الباردة بين اللعسکرین ء 
والتی بدأت تنتهی الآن نتيجة التقارب الأمريكى السوفیتی والأوروبى » وق 
الوقت الذی فيه توجهت الانظار إلى الشرق الاوسط حيث مصادر البترول . 
آمام کل هذه الاحداث العجيبة یصرخ جیلنا طالبًا إجابة على السژال : ماذا 
يعنى التاريخ؟ 

يقول أحد فلاسفة العصر هندريكس Handrix BirkhofiiygS ps‏ لقد 
تشكل جيلنا بالخوف : خوف لاجل الإنسان وخوف لاجل مستقبله وخوف 
لاجل الاتجاه الذى يسير فيه عكس إرادته ورغبته . وخارج هذه الداثرة من 
الخوف تسمع صرخة عن Ue‏ وهدف وجود الإنسان , إنها صرخة ف انتظار 
إجابة لسؤال قديم عن معنى التاريخ ('). 


Anthony A.Hoe Kema - The Bible and the future . Mirch . 1979 . (١) 
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ومعظم الناس یتطلعون إلى المؤسسات الدينية لکی تجیبهم عن مثل هذا 
السؤال » ولقد تجمدت المؤسسات الدينية حيث وقفت بجانب تفسپر 
للنصوص المقدسة منذ عشرات ومثات السنين : ولم تستطع آن تجّاری 
سرعة التغيير فى الجتمع والعالم ‏ ولا أن تخرج Lal‏ إجابة مقنعة لهذا 
التساؤل من خلال هذه النصوص , فقد جمدوا النصوص المقدسة 
والصالحة لکل زمان ومکان ء وأرادوا أن يلووا عنق الزمن ليعيش ف 
الماضىء وذلك لأنها مؤسسات بشرية قاصرة امتلات خوفا من إيقاع التاريخ 
المسرع ء فتقوقعت على ذاتها تبحث عن GLA‏ ف الماضى » والمطلوب من هذه 
المؤسسات أن تتحرر من الخوف حتى تستطيع أن تضبط إيقاع المستقيل 
من خلال النصوص المقدسة . 

وعلينا الآن أن نحاول الإجابة عن السؤال : ما معنى التاريخ ٩‏ 

دعونا نستعرض أكثر رأيين شهرة عن معنى التاريخ : 
الأول : رای الیونان القدامی : 

اعتقد الیونان القدامی أن التاریخ يمكن أن يرْسّم على شکل داثرة , أى أن 
التاريخ يعيد نفسه , لا يستطيع الانسان أن يكتشف له نقطة بداية ء أونهاية 
فهو يدور إلى ما لا نهاية » ویدللون على ذلك بأن الحضارات تبدأ صغيرة ثم 
تکبر وتتضخم إلى أن تصل إلى القمة أو الذروة ثم تعود مرة أخرى إلى 
الانحلال والفناء » وق إنهيار الحضارة تقوم على أنقاضها حضارة اخرى 
جديدة » وهو ما حدث ف تعاقب الحضارات من البابلية إلى الفارسية إلى 
اليونانية فالرومانية ... إلخ وما يحدث اليوم يمكن أن يعاد ف الستقبل 


بصورة أو أخرى . 


۷۱۰ 


وهذا التفسير للتاريخ يعلن لنا : 
أن التاريخ یسب بلا هدف : 

بمعنی أنه لا بوجد هدف واضح وکامل للتاریخ « وهذا لا پمنع أن تکون 
هنالك آهداف فردية إنسانية » آما الهدف الجمعی الذی يسير التاریخ إليه 
فلا وجود له ء وهکذا پختفی آلعنی من الوجود أو معنی الوجود , فالوجود 
مثل داثرة الزرع ء غرس فنمو فحصاد فغرس جدید ... وهکذا ء ولذلك فقد 
كان هدف فلاسفة الپونان الأسمی هو الهروب من دائرة الزمن » والتحرر 
من التاريخ الذی کانوا یتطلعون إليه ویحلمون به بشکل نظری لا آکش , 
ومقهوم الخلاص ف الفلسفة الهللينية من الستحیل أن یتحقق ونحن 
مربوطون ف عجلة الزمن . لذلك على الانسان أن يتحول إلى جزء من الالهة 
خارج إطار الزمان والکان لیحصل على الخلاص , آما الفلسفة السيحية 
فهی تری أن Ue‏ التاريخ هی تحقیق هدف ا , GSE‏ الانجیل لا یرون 
التاريخ بلا معنی » بل پرونه الوعاء الذی يحقق الله فيه آهدافه ف العالم ومع 
الإنسان » ویرون أن العالم پتجه إلى هدف روحی « ولذلك فهم يرون 
الستقبل تحقيقًا لنبوات قيلت ف الماضى على لسان الأنبياء . وهو نفس 
إتجاه الفلسفة الإسلامية مع التقليل فى فكر أن كل ما يحدث ف المستقبل هو 
من تفاصيل الماضى . 


الرأى الثانى : الوجود بالصدفة : 
وحسب هذه النظرية فالتاريخ يصبح أيضًا بلا معنى » فلا پوجد هدف 
لی حدث ف العالم سواء كان قرديًا أوجماعيًا ء بل هی مجرد أحداث تقع 


۱۰۲ 


بلامعنی « وهذا الفکر نجده عند الفلیسوف الوجودی البیر کامی وغیره , 
فهو يرفض التاریخ الداثری وف نفس الوقت پرفض الخط الستقیم , 
ولاشك أن هذين الرأيين مرفوضان, آما رژیتنا للتاریخ فهی تتلخص 
فیمایلی: 
١‏ ان التاریخ هو من صنع الله : 

فالله يحقق أهدافه من خلال التاریخ , وهذه نقطة مبدثیة عندما نتحدث 
عن وحى الله وأنبيائه وتاريخ شعبه سواء ف القديم أوالحديث . 

ويّتكرّن التاريخ الانسانی من تاريخ الإنسان كإنسان فرد . وتاريخ 
الأمة كجماعة ثم تاريخ اشخاص مميزين ( الانبیاء والرسل والقادة ) ثم 
تاريخ الحركات الاجتماعية سواء كانت دينية أو غير دينية , وهی عبارة عن 
تفاعل النبى اوالقائد مع الجماعة من خلال تحرك جمعى يصبح فيه العالم 
بعد الحركة مختلفا عما كان عليه من قبل . وكل هذه الاحداث التاريخية 
يوجهها الله بصورة أى بأخرى ليعلن ذاته من خلالها , فى نفس الوقت الذى 
فيه يعلن ذاته پوضوح من خلال الكتب القدسة والأنبياء . 
٢‏ ان الله هو رب التاريخ : 

ای أن الله هو الذى يحكم العالم والتاريخ » وهو فوق حكم الامم 
والشعوب . ولذلك فهو يتحكم ف قلوب وآفکار الحكام , ويجعلهم پنقذون 
إرادته سواء بوعى أو بدون وعى منهم , ونتيجة لذلك فهو يحدد لكل أمة على 
الأرض مكانها وزمانها . إذن فالله هو الملك وهو يعمل ف التاريخ ليصل إلى 
هدف إلهى . فهو يحكم التاريخ ويضبطه جيدًا . ولا يعنى هذا أن الله 


١6 


يستخدم البشر کالات صماء » بل هو يترك للإنسان حرية الاختیار بين الشر 
والخير » لکنه ف النهاية یتحکم ف الشر ایضا لیسخره لاجل عمل إرادته , 
ولذلك فالحرب والقتل والتدمير والسرقة والاغتصاب یرفضها الله ولا یقبلها 
ووجودها ینبم اصلاً من الإرادة الحرة للإنسان , ولکن الله يحول نتائج کل 
هذه الأمور السلبية لخدمة الهدف الذی وضعه للعالم من اعلاء کلمته 
وانتصار peal‏ 

ولان الله هو رب التاریخ لذلك فالتاريخ له معنی واتجاه . وف بعض 
الاحیان لا نستطيع أن نکتشف ید الله ف التاریخ » خاصة ف المأسى 
والحروب لکن علینا أن نؤمن أن الله صالح وهو يرى ويعمل ما لا نستطيع 
نحن إدراكه فى محدوديتنا کہشر . 
.أن التاريخ يتجه إلى هدف : 

فكل التاريخ يتجه إلى نهاية العالم والدينونة حيث يرث الله الأرض 
وماعليها « وحيث تبدا حياة الله مع شعبه من المؤمنين بلا زمن أو تاريخ ء 
فحيث يوجد الله ينتهى الزمان والمكان . 

بهذه الرؤية للتاريخ والتی فيها تعرفنا على الله رب التاريخ وصانعه ء 
ورأينا التاريخ يتجه إلى هدف , نخلص إلى النتائج التالية : 
)1( اننا اليوم نعيش الصراع بين ما هو حادث وما لم يتحقق بعد : 

فالانسان يشعر بان التاريخ يتجه إلى نهاية ليحقق هدقًا ‏ لکن هذه 
النهاية لم تات والهدف لم JSS‏ بعد . والإنسان يعيش بقوة الزمن الآتى 
الذى فيه يكون مع الله دون ألم أو حزن أو شر حتى يتغلب على الزمن 


Noo 


الحاضر والذی فيه يعيش الشر والحزن والالم » لذلك هو يتمتع بقوة الزمن 
الاتی فى داخله . هذا الصراع بين ما هو الآن وما لیس بعد : یعطی الزمن 
الحالی معناه , فالانسان پلاحظ کل يوم كيف تتجمع الخیوط ف يد الله لاجل 
نهاية العالم ٠‏ ویری فى کل حدث جدید معنی جديدًا لسلطان الله وملکه . 


(ب ) هناك خطان يسيران جنبّا إلى جنب وینموان ما فى العالم : 


فالصراع بين ما هو حادث وما لم يتحقق بعد لا يبين فقط تجمع الخیوط 
ف يد الله حتی نهاية العالم ‏ ولكنه يبين أيضًا نمو خط الشر ف العالم ء فالشر 
یتطور مع تطور العالم ویزداد » ویستمر الخطان متوازیین لا یتقابلان 
حتی نهاية التاریخ ء حيث عقاب الشر ومكافأة الخير . ونمو مملكة الشر فى 
العالم ما هو إلا ظل gail‏ مملكة الله ؛ فمع التقدم العلمی لخير الانسان نجد 
نمو وازدیاد العنف والشر ... إلخ . 


(جہ) لا یوجد ف التاریخ الانسانی ما هو خبر مطلق أو شر مطلق : 

نحن نعلم أنه فى اليوم الاخیر سوف ینفصل الخير عن الشر بوضوح » 
وسوف یظهر التقبیم النهائى لحركة التاريخ » وحتی هذا الوقت سوف يبقى 
الخير والشر مختلطین ما وینموان Le‏ ء ولذلك فحّكمنا فى مثل هذه الامور 
يجب أن یکون نسبيًا » فذحن لا نستطیع أن نحکم على أى حدث تاریخی 
يقع بانه خير مطلق أى شر مطلق قال أحد الکتاب « حتى نهاية کل شیء » 
لاتوجد ظاهرة تاريخية GS‏ الخير أو GS‏ الشر » . 

ونحن غالبًا ما نحكم ببساطة على حركة التاريخ على طريقة أبيض 
وأسود « فجماعة المؤمنين خير ء والعالم شر » لکن هنالك سلبيات كثيرة 


۱۹ 


وسط جماعة المؤمنين , كما توجد ایجابیات ف العالم « وعندما نقول إن کل 
شیء نسبی ف العالم ‏ فهذا لا یعنی آننا يجب ألا نتخذ موققا أو اتجاها : بل 
بالعکس فإن هذا یدعونا GY‏ نکتشف الخبر المختبيٌ ف الشر ونکتشف الشر 
الختبی فى الخير. 

ونضيف إلى هذا نقطة هامة جذا . فتاريخ الإنسان يتشكل بقراراته 
وحركته » فالاختيار بين الشر والخير يجب أن يحسمه الإنسان ٠‏ فقرار 
الإنسان يجب أن يكون طاعة الله . 


۱5۷ 


الفصل gait yl!‏ 
الشعب والارض والعهسد 


على مر التاریسخ ظهرت شعوب واختفت أخرى وکل شعب من هذه 
الشعوب Sore‏ بصفات وملامح إكتسبها سواء من الکان الذى نشا فيه 
آومن السزمان الذى عاشه أو الحضارة التی احتوته أو بتعبير آخر من 
الجغرافیا , والتاریخ , والفلسفة . فجغرافية الکان تكسب الشعپ لونه 
وحجمه وقسدراته ء فإن عاش شعب ما فى آرض قاسية وصعبة وتقلباتها 
الجوية حادة « إختلف فى تکوینه وسلامحه عن شعب يعيش ف آرض سهلة 
وتقلباتها نادرة » فنری الأول وقد اكتسب القدرة على التحدی ومعايشة 
الواقع التغیر فیستطیع مواجهة الکوارث وتحدی الستحیل « بینما نری 
الثانی يعيش محرومًا من هذه القدرات آما التاريسخ فیکسب الشعوب 
صفاتها الوراثية ء وتطور هذه الصفات من جيل إلى جيل » هذا فضلا عن أنه 
يشكل ذاكرة الشعوب الاجتماعية والسياسية والفلسفية ثم يأتسى دور 
الحضارة والذى يمد الشعوب باللغة والدين والشعر والفلسفة .. الخ . 

ولقد برز شعب إسرائيل كشعب متميز بین الشعوب لا بسبب هذه 
Jol gall‏ فقط , بل أيضا بفعل وعيه الجمعى لتلك العلاقة الفريدة التى تربط 
بينه وبين الله , هذه العلاقة التى إختبرها الشعب وكانت هى العنصر الحاسم 
ف صهر عشائر متفرقه هاجرت إلى مصر ف بوتقة واحدة ؛ كما أنها كانت 


العامل الاساسی لاستمرار الحياة فى هذا الشعب ف كافة نواصی 
العمورة (۲), 

ولقد بدأت قصة هذا الشعب بخروج إبراهيم من وطنه الأصلى بمدينة 
آورالکلدانیین ( قرب مدينة البصرة جنوب العراق ) ليستقر ف بلد أجنبى , 
وکان الله هو سيب خروج إبراهيم كما يحكى لنا سفر التکوین « وقال الرب 
لإبرام اذهب من آرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الارض التی أريك . 
فأجعلك dof‏ عظيمة وأبارك وأعظم اسمك وتكون بركة . وأبارك مباركيك. 
ولاعنك آلعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الارض A)‏ 

وبعد دخول إبراهيم إلى الأرض أصبح الوعد بالارض محدداً « من نهر 
مصر إلى الفرات » والجدیر بالذكر ان هذا الوعد لم يكن مفرداً وحيداً , بل 
كان ضمن عهد متكامل بين الله وإبراهيم «وقال الله لإبراهيم وأما انت 
فتحفظ عهدى . أنت ونسلك من بعدك ف أجيالهم ء هذا هو عهدى الذى 
تحفظونه بينى وبینکم وبين نسلك من بعدك ء يختن منکم كل ذكر, 
فتختنون فى لحم غرلتكم , فيكون علامة عهد بينى وبینکم() وأيضاً ity‏ الله 
القدیر » سر أمامى وكن كاماد ... أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأثمرك 
واکثرك ... لاكون إلّها لك ولنسلك ... ء (4). 

وهكذا نرى أن الوعد لم يكن بالارض فقط بل كان العهد يتكون من 
أربعة بنود: 
۱-سوف أعطيك ( الأرض ) . 
۲-سوف أكثرك ( النسل ) . 
Blbogen Insmar . A Century of Jewish life . Philadelphia 1944.)۱(‏ 
(۲) سفر التکوین ۱۲ :۰۳-۱ (۶۰۳) سفر التکوین ۱۷ :۰۸-۱ 


کو 


۳ - ساجعل عهدا أبدياً لاکون إلَهاً لك ولنسلك ( الإله ) 
٤‏ - آبارك مباركيك ولاعنك العته ( البركة واللعنة ) . 


: مفهوم ابراهیم لتملك الارض‎ Tol 

بدا إبراهيم حياته فى آرض فلسطین متحرکاً بخيمته على التلال المحيطة 
ما بين شكيم وبيت أيل وحبرون » وبعد فترة زمنية قصيرة ترك إبراهيم 
الارض بسبب الجوع ونزل إلى مصی « والسؤال الملح هذا : لماذا لم پسدبر الله 
طعاماً لإبراهيم فى أرض فلسطين تحقیقاً لوعده له بالارض بدلا من تركه 
لإبراهيم ینزل إلى مصر ؟ لکن لم يلبث أن عاد إبراهيم إلى فلسطين . 

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا أن |براهیم لم يمتلك أى قطعة من الأرض 
التى وعده الله بها حتى ماتت سارة زوجته ء ومن الغريب أن يخصص 
الكتاب المقدس قسماً كاملاً ( اصحاح ) من سفر التكوين ليحكى فيه عن 
مفاوضات إبراهيم بغرض إمتلاك قبر لزوجته فى مغارة المكفيلة حيث دفنها.. 
وهذا يعطينا إنطباعاً واضحاً بان إبراهيم عندما أخذ الوعد من الله بالارض 
لم يفهمه على أنه تصريح من الله بسرقة الأرض من مالكها وإعتبار الأرض 
حقاً له بل إن إبراهيم لم يكن حتى متحمساً ان یاخذ المغارة كهدية , فقد 
pol‏ على شراء الارض وأصر على دفع الثمن كاملا وتوقيع عقد قانونى 
متكامل الأركان أمام شهود . وجزء من أصحاح ۲۳ لسفر التكوين يبدو 
كأنه مأخوذ من العقد مباشرة ونصه كالتالى « فوجب حقل عقرون الذى فى 
المكفيلة التی آمام ممرا ء الحقل والفارة التى فيه وجمیم الشجر الذى فى 
الحقل الذی فى جمیع حدوده حوالیه لابراهیم ملكا لدی عیون بنی حث بين 
جمیع الداخلین باب مدینته » .)١(‏ 


. ۲۰-۱۷ :۲۳ سفر التکوین‎ )١( 


ثم جاء إسحق ليرث هذه الارض عن أبيه . آما إسماعيل فقد رفضت 
سارة أن تجعله یرٹ , « فقبح الکلام جداً فى عینی إبراهيم لسبب ابنه لکن 
الله قال له لا يقبح فى عينك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك ... وابن 
الجارية ساجعله أمة OY‏ نسلك (') . ثم جاء يعقوب ليرث من إسحق ؛ وق 
يعقوب تكونت القبيلة من إثنى phe‏ إبناً وأحفاد كثيرين « والذين ترکوا 
الارض ليعيشوا فى مصر مع يوسف الذى آخذ مركزاً متميزاً ى بلاط فرعون 
کالرجل الشانی ف المملكة ء وهكذا بدأ وكأنهم تركوا الأرض إلى الابد ء لكنهم 
عادوا ثانية من مصر بالخروج مع موسى ليتحرروا من عبودية المصريين › 
الذين أذلوهم لمدة أربعمائة عام بعد وفاة پوسف وفرعون يوسف وقد اکتمل 
دخول الشعب إلى الارض ثانية على يد يشوع خليفة موسى ف القيادة . 
وهكذا تم تحقيق بندين من العهد : الأرض والنسل . 
ثانياً مفهوم العهد وشرط التحقيق : 

بالتامل فى فکرالل عن العهد . نجد أن الله وعد بان يجعل إسرائيل أمة 
عظيمة » ويعطيها الأرض ووعد أن يكون هو الهها بشرط أن تتبارك فيها 
أوبواسطتها جميع الأمم » وقد وضح الله هذا الفكر بان شعب إسرائيل قد 
جعل لتحقيق مقناصد الله ء لذلك فالعهد هنا عبء ومسئولية وليس مجرد 
إمتياز ء ولقد أوضح الله أكثر من مرة أن شعب إسرائيل ليس أفضل شعوب 
العالم لكى يعطيهم العهد ‏ فیقول سفر التثنية « لا لانکم أكثر من جميع 
الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لانکم أقل من سائر الشعوب... وحفظه 


(۱) سفر التکوین ۱١-۹:۲۱‏ . 


۱۹۲ 


القسم الذى آقسم لآبائكم "١ء‏ « لاتقل فى قلبك لاجل بری آدخلنی الرب 
لامتلك هذه الارض ... ولکن ... ولکی یفی بالکلام الذی أقسم الرب عليه 
لآبائك ابراهیم وإسحق ويعقوب ) وهدف العهد هنا «تتبارك فيك جمیع 
الامم » والبركة القصودة هنا هى وصول رؤية الله ء وآهدافه . ووصایاه » إلى 
كل الامم من خلال شعب إسرائيل » ای أن تکون إسرائيل خادماً للأمم ء إن 
هو ينقل إرادة الله اليهم . لذلك أوصى الله شعب إسرائيل بمحبة الغريب 
وحسن معاملته والمحافظة على حقوقه « وذلك على نقيض التقوقع القومى 
والتمييز العنصرى الذى كان حینثذ بين الشعوب الأخرى فيقول « تكون 
شريعة واحدة لمولود الأرض وللنزيل بينكم )؛ ولقد طرد الله الشعوب من 
آمام إسرائيل « وملكها الأرض لا لكى يُعطى إمتيازاً لإسرائيل ولكن BY‏ آراد 
معاقبة هذه الشعوب لانهم لم يطيعوه وفعلوا الشر آمامه » « يكل هذا 
تتنجسوا لأنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم 
فاجتزیٰ منها فتقذف الارض سکانها » ... ۲۱ ويعلن الله بوضوح أنه فى حالة 
عدم طاعة إسرائيل وخضوعها فسوف يعاقبها كما عاقب الأمم من قبل 
«فلاتقذفكم الأرض بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب التى قبلکم » OO‏ 
وهكذا نرى أن الخط الذى يصل بين عطية الله ودينونته هو طاعة بنود 
العهد » فبينما يطالبهم الله بتحطيم أصنام الكنعانيين يأمرهم بطاعة ناموس 


موسی ۰ 


( ۲۰۱ ) سفر التثنية ۷ ۹-۰. 
(۳ ) سفر الخروج ۲۳ . 
(۶ ) سفر اللاوین 52:6 . 
( 5 ) سفر اللاوين 58:14 . 


۱۳ 


وقبل دخول الشعب إلى الارض وضع الله آمامهم هذه البنود الاربعة(): 
١‏ هبة الارض . 
۲ -هبة الارض لا تنفصل عن العهد ككل متکامل . 
٣‏ أهمية الطاعة . 
؛ ‏ الدينوية لرفض العهد . 

وهکذا دخل شعب إسرائيل الارض على أساس البنود الأربعة لکن ماذا 
حدث ٩‏ 

یقول کوستی بندلی « إن مأساة إسرائيل التاريخية كانت ف الصراع 
المزق الذی عاشه بين وعیه لذاته کشعب لله مقدس لتحقیق رسالة إلهية من 
جهة ؛ وبين جنوحه إلى مجاراة ساش الأمم المحيطة من جهة ثانية ؛ ولقد 
استمر شعب إسرائيل يتأرجح باستمرار بين خيار وخيار ء وهذا ماقاده إلى 
الإستسلام لشياطين العنف كسائر الأمم مبتعداً عن خطة الله وعھدہ » ولأنه 
یعلم أنه بدون الله يفقد آهم ملامح شخصيته لذلك أوحىلنفسه بان يخدم 
الله بهذا الأسلوب وهى ما يسمى بالكذب الجماعی والذى طرفاه دائماً ملك 
فاسد ونبى كذاب , يتملقان الشعب ويشجعانه على الإنحراف والفساه 7') . 

وقد تمثل إنحراف الشعب ف أكثر من منحنى فى تاريخ الشعب نوردهم 
کالثای: 


: -رفض أخلاقيات الله‎ ١ 


ولقد وقع هذا الحدث ف صحراء سيناء عقب خروج الشعب من مصر ؛ 


Colin chapman . Whose promised land?A Lion International Sydny 1983.( \) 
۰۱۹۸۹ کوستی بتدلى  |سرائیل بين الدعوة والرفض.يروت - لبنان منشورات النور‎ ( ۲( 
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حيث صعد موسى إلى الجپل لتلقی لوحی الشريعة « وف أثناء غيابه طلب 
الشعب أن bs‏ لهم عجل ذهبي لکی يعبدوه قائلين « أصنع لنا آلهة تسیر 
أمامنا» والمعنى هذا آننا نريد لها يتماشى مع أهوائنا ومطالبنا Uf‏ حرتى 
مثل باقى آلهة الشعوب الذين من حولنا لكى نحارب به بدلا من ذلك الإله 
الأخلاقى الذى يدعو إلى الحب والسلام والعدل . 


۲ استخدام العنف ف تملك الارض +° 


ولقد كان غزو شعب إسرائيل لارض فلسطین » كأى غزو لشعب من 
شعوب العالم القديم » غزو تمارس فيه كل صنوف الوحشية والقتل 
والجرائم « ولقد برروا ذلك بأنهم يرتكبون هذه الأعمال لأجل إلههم 
ولتحقيق الوعد بالارض ف إطار عهد الك معهم » , ولقد حولت فترة الغزى هذه 
والتی امتدت من ۱۵۰ إلى ٠٠١‏ سنة الشعب الإسرائيلى إلى أمة كساش الأمم, 
Lol‏ محاربة , طامعة , ظالمة ء تتوسع على حساب غيرها , وهكذا بدلا من أن 
يرتفعوا ويسموا بممارسة أخلاقيات الله العلى » أنزلوا الله وحولوه إلى إله 
پتخلق بأخلاقهم فيقتل ويخرب ویدمر » ويبرر عنف شعبه ويضفى صفة 
القدسية على مشاريعه التوسعية , وإذا بيهوه الإله الحى إله الحبء يحول 
إلى بعل (صنم) دموى ومنتقم . 


۴۳ ب رفض حكم الله : 


وكان السمار قبل الأخير فى نعش إسرائيل هو رفضهم لحکم الله , 
ومطالبتهم بملك أرضى يجسد آمالهم وأحلامهم فقبل عام ٠٠٠١‏ ق.م. 


(۱) كوستى بندلى -|سرائیل بين الدعوة والرفض. بیروت لبنان منشورات الثور ۱۹۸ 
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ذهب الشعب إلى النبسى صموئیل قائلین « اقم علینا مَلِکاً لکی يحكمنا مثل 
سائر الأمم (۱) » وعندما سیم داود ملكا رسیم مملكة اسرائیل فى الارض التی 
تم غزوها ء وثبت آرکانها ودعائمها ء ولکنه عندما آراد أن يكمل مشروعه 
السیاسی العسکری الناجح ببناء هیکل لله » كان رفض الله قاطعاً بانه لن 
یوقم بإمضائه على کل جرائم داود الاك » ورفض أن یتقبل منه مشل هذه 
الهدية كإكرام لل ‏ وقد كانت صدمة مريرة لداود الذی لانشك لحظة فى 
إيمانه أو نبوته آو إخلاصه الشديد لله , لکنه إذ آراد أن يقيم حکماً عسكرياً 
سياسياً على أشلاء الشعوب الأخرى كان رفض الله الحاسم لهذا التصرف 
رغم قبوله لداود کشخص , ولقد ضمّن داود هذاالحدث ف وصيته لأبنه 
ووريثه ف المملكة سليمان « وقال داود لسلیمان: يا ابنى قد كان فى قلبى أن 
أبنى بيتاً لاسم الرب لهی » فكان إلى كلام الرب SAU‏ قد سفکت دما كثيراً 
وعملت حروباً عظيمة فلا تبنى بیتاً لاسمى لأنك سفكت دماء كثيرة على 


الأرض أمامى oO)‏ 


10°) -استخدام العنف داخل المملكة‎ ٤ 


Lite هجوم وعدوان جيرانه عليه , مما تبع بالتالى أن يزداد هو‎ shu] 
وتسلطا ء وكان طبيعياً أن يمتد هذا العنف إلى الداخل ؛ فالملك العنيف‎ 


)۱ سفر صموئیل الأول ۵:۸ . 

(۲ ) سفر أخبار الایام الأول ۸۷:۲۲ . 

)1( کوستی بندلى : إسرائيل بين الدع وة والراض بيروت . لبتان . منشورات التور 
۱۹۸۰۵ 


کو 


بالخارج والذى له القدرة على سحق آعداثه , كان عليه أن پتوجه وبنفس 
الاسلوب إلى الداخل مع قادة مملکته , فانتشر القهر والظلم وكان للقانون 
سيادته على الضعیف والفقیر فقط « وعندما وصل شعب إسرائيل إلى هذه 
الدرجة من العنف كان يحفر قبره بيده , GY‏ العنف يؤدى Late‏ إلى الوت . 
وعلى الرغم من تسلط اللوك وظلمهم كان هناكك الانبیاء الذین یقرعون 
آجراس الخطر قبل الاتهیار الشامل للملكة ء ونسمع هذه الکلمات : « لانك 
جعلت ثقتك بعربانك » وبكثرة محاربيك ء فستقوم الجلبة ف مدنك وستخرب 
جميع حصونك ۸۲۱۱ . 

« اسمعوا هذا یا رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل الذين یکرهون 
الحق ويعوجون كل مستقيم . الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم 
بالظلم . رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأجرة وانبیاڑھا 
يعرفون بالفضة وهم يتوكلون على الرب قائلين اليس الرب فى وسطنا لایاتی 
علينا شر . لذلك بسببكم تفلح صهيون كحقل وتصير أورشليم خرباً وجبل 
البيت شوامخ وعر . ( سفر ميخا ۲ : ۱۲-۹). 

« ويل للبانی مدينة بالدماء وللمؤسس قرية بالاثم » .( حبقوق ۲ :۱۲) 

« وحل de‏ روح الرب وقال لی قل . هكذا قال الرب . هكذا قلتم یابیت 
إسرائيل وما يخطر ببالكم قد علمته . قد كثرتم . قتلاكم فى هذه المدينة 
وملاتم أزقتها بالقتلى . قد فزعتم من السيف فالسيف أجلبه عليكم يقول 
السيد الرب . فتعلمون أتى أنا الرب الذى لم تسلكوا ف فرائضه ولم تعملوا 
بأحكامه بل عملتم حسب أحكام الامم الذين حولكم » . ( سفر حزقيال ١١‏ : 
(VW ۰۵‏ 


۰۱۶ ۱۳:۱۰ سفر موشع‎ )١( 


۱۹۷ 


١‏ قد حرٹتم النفاق حصدتم الاثم . أكلتم ثمر الکذب . لانك وثقت 
بطريقك بكثرة أبطالك . یقوم ضجيج ف شعوبك وتخرب جمیع حصونك 
کاخراب شلمان بيت آربثیل فى يوم الحرب . الام مع الاولاد حطمت . (هوشم 
۷۱۳۰ء 


: -النفی من الأرض‎ ٥ 

إذا كانت الارض هبة من الله ومشروطة بطاعة الواهپ فالنتيجة الطبيعية 
هى أنه فى حالة العصیان پنفون من الارض ہ إذ ولسدتم آولادا وأولاد أولاد 
واطلتم الزمان ف الأرض وفسدتم وصنعتم تمثالاً منحوتاً صورة شىء ما 
وفعلتم الشر فى عینی الرب إلهكم لاغاظته أشهد علیکم الیوم السماء والارض 
أنكم تبیدون سريعاً عن الارض التی أنتم عابرون الاردن إليها لتمتلکوها . لا 
تطيلون الأيام عليها بل تهلكون لا محالة . ويبددكم الرب فى الشعوب 
فتبقون عدداً SLs‏ بين الامم التى يسوقكم الرب إليها » .( سفر التثنية ٤‏ : 
۵ ). 

ولقد تحقق التحذیر عنام ۷۲۱ ق . م على المملكة الشمالية « وصعد ملك 
أشور على كل الارض وصعد إلى السامرة وحاصرها ثلاث سنين . فى السنة 
التاسعة لهوشع أخذ ملك أشور السامرة وسبى إسرائيل آشور وأسکنهم فى 
صلح وخابور نهر جوزان وق مدن مادی وكان أن ہنی إسرائيل أخطاوا إلى 
الرب إلههم الذى أصعدهم من أرض مصر من تحت يد فرعون ملك مصر 
واتقوا آلهه أخرى وسلكوا حسب فرائض الأمم الذين طردهم الرب من امام 
بنى إسرائيل وملوك إسرائيل الذين أقاموهم . فغضب الرب جداً على إسرائيل 
ونحاهم من أمامه ولم يبق إلا سبط يهوذا وحده . ( سفر الملوك الثانی ۱۷ : 


۱۹4۸ 


۵ ۱۸۰۸۰ ) ثم على الملكة الجنوبية ( پهوذا ) « فقال الرب على ترکهم 
شریعتی التی جعلتها آمامهم ولم یسمعوا لصوتی ولم پسلکوا بها . بل 
سلکوا وراء عناد قلوبهم ووراء البعلیم التی علمهم إيا ها آباژهم . لذلك 
هكذا قال رب الجنود اله |سرائیل . هانذا آطعم هذا الشعب آفسنتینا 
واسقیهم ماء العلقم . وآبددهم فى آمم لم یعرفوها هم ولا آباژهم وأطلق 
وراءهم السیف حتی آفنیهم . ( أرميا ٩‏ : ۱۱-۱۳ ). 

وهکذا جاء الفناء على بنی إسرائيل مکملاً لعقوبة سفر التثنية وانتهی 
الوعد بفناء الوعودین به ء وهذا ينسف الشروعية الدينية والقومية للیهود 
العاصرین ف فلسطین . 

وتوصف دينونة الله للشعب هنا بالقول « بیتی « ومیراشی» تتضمنه ' 
أيضاً دينونة على الارض ولیس على إسرائيل فقط والجدیر بالملاحظة هنا أن 
الله پستخدم نفس المصطلحات على الشعوب الأخرى « قد تركت بیتی 
رفضت ميراثى دفعت حبيبة نفسى ليد أعدائها . صار لی میراثی كأسد فى 
الوعر . نطق على بصوته . من أجل ذلك أبغضته . جارحة ضبع ميراثى لى 
الجوارح حوالية عليه هلم اجمعوا کل حيوان العقل . أيتوا بها للأكل . رعاة 
كثيرون أفسدوا كرمى داسوا نصيبى جعلوا نصيبى المشتهى برية خربة . 
جعلوه خرابا ينوح على وهو خرب . خربت كل الارض لأنه لا أحد يضع فى 
قلبه . ( سفر آرمپا ۱۲ : ۱۱-۷ )۰ 


فائدة النفی لشعب إسرائيل 
كانت الفائدة الکبری للنفی عند الكثيرين من شعب إسرائيل هی ایقاظ 
فهمهم Sill‏ الاآهی الاصیل الذی یشمل ال(نسانية ككل والذی عضده 


۱۹۹ 


إنهيار Ball‏ القومية والعنصرية لدیهم ‏ ولقد عبر حزقیال ( النبی الذی 
عاش مع النفیین ) عن هذا بالقول إن الله سیعیدهم إليه ‏ ليس إلى الارض - 
ويجعلهم من جديد شعباً له « وأعطيهم قلباً واحداً وأجعل ف داخلهم روحاً 
جديداً وانزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم لكى يسلكوا ف 
فرائضی ويحفظوا أحكامى ويعملوا بها ویکونوا لی شعباً فاکون لهم لها 
( حزقیال ۲۰۰۱۹:۱۱). 

والسوال الذی يلح علینا : لاذا لم يذب شعب |سرائیل وسط الشعوب 
أثناء السبی ؟ وهنالك عدة أسباب لذلك » آهمها سببان الأول أن البابلین 
حافظوا على الیهود معاً فى مجتمع واحد بدلاً من تفریقهم فى آماکن متعددة , 
كما Jad‏ معهم الاشوریون . والسبب الثانی وهو أن آنبیاء إسرائيل كانت 
لدیهم القدرة فى تفسير اسباب کل ما حدث لهم . ومن ثم إعطاء رجاء 
مستقبای للشعب وقد آعتمد هذا الرجاء الستقبای على الوعد الوارد ف ناموس 
موسى » إنه إذا عاد الشعب إلى الله فسوف يعيدهم الله إلى الارض ١١‏ ) وهنا 
نقطة هامة وخطيره فى مفهوم الوعد بالارض , فماذا يا ترى الذى استطاع 
الانبياء اخراجه من الوعد ؟ وأى نوع من الرجاء قدموه للشعب ف النفى ٩‏ . 
لقد تحدث الانبياء أشعياء وآرمیا وحزقيال!')* عن العودة وتحقق حديثهم 
عندما جاء كورش ملك فارس إلى الحكم وأمر جميع الشعوب المنفية إلى 
بلاده بالعودة ء كل واحد إلى مدينته « وكان فكر هؤلاء الانبياء إن خلاص 
اسرائيل لن يتم بإستقلال اسرائيل سياسيا ولكن بعدم إستقلالها 
وإعتمادها على الله وحده . دون قدرتها السياسية والعسكرية , ولقد سجل 


Anthony A, Hoekema . The Bible and the future . (۱ ) 
a ١١ انظر باب الصطلحات تحت رقم‎ # ) ۲ ( 


۱۷۰ 


لنا التاریخ أنه فى کل مرة عاد اسرائیل إلى الارض كانت العوده تتم بسلام 
دون حرب أو قتل « ومتی آتت عليك کل هذه الأمور البركة واللعنه اللتان 
چعلتهما قدامك فان رددت ف قلبك بين جميع الامم الذین طردك الرب إلهك 
الیهم ورجعت إلى الرب إلهك وسمعت لصوته حسب کل ما أنا أوصيك به 
pall‏ أنت وبنوك بکل قلبك وبکل نفسك يرد الرب إلهك سبيك ویرحمك 
ویعود فیجمعك من جمیع الشعوب الذین بددك إليهم الرب الهك . إن يكن قد 
بددك إلى آقصاء السموات فمن هناك یچمعك الرب الهك ومن هناك يأخذك 
ویأتی الرب الهك إلى الارض التی امتلکها آباؤك فتمتلکها ویحسن اليك 

ويكثرك AST‏ من آبائك . (تثنیه ۳۰ : ٩-۱‏ ) . 
ومن خلال النفی والعودة ظهرت عقائد شعبية وأسطورية عن الارض › 

فقد ظهرت اسطورة إرتباط الشعب بالارض منذ أن قدم الله لهم الأرض 

Gas‏ آبدی « وکما ذکرنا أن الوعد كان يتضمن وعداً بارض يعيش فیها 
شعب يطيع الله طاعة كاملة , وهو ما لم يحدث ف تاريخ اسرائیل لکن ظهور 
فكرة الارض كشىء مقدس ف ذهن الشعب الجماعى , أخرج آمالا وأحلاما 

شعبيه غير موضوعيه تركزت ف ثلاثة أمور : 

١‏ أظهر الشعب اشتياقا مبالغاً فيه للعودة إلى الأرض ٠‏ أو لزيارة الأرض إن 
کانوا يعيشون بعیداً عنها « وان كان ممكنا الوت فیها , وکل هذا يبرر 
قناعتهم الكاملة بأن الارض يجب أن تكون دائما تحت حكمهم . 

 "‏ إعطاء أهمية خاصة لمدينة أورشليم وللهيكل المقدس وهو مالم يكن من 
قبل النفى . 

۳ الحلم بأن يتدخل الله بمعجزة لاجلهم فى التاريخ لينقذهم من النفی , وقد 
قادهم هذا إلى نوع من الكتابه (Apocalyptic)dasu!‏ وفيه يتحدث الکاتب 


۱۷۱ 


عن رژی واحلام للمستقبل مستخدماً رموزاً غريبة , وقد حاولت هذه 

الکتابات أن تصف كيف أن القوی الشيطانية والشريرة تحاول أن توقف 

وتعطل وعد الله للشعب ۰ وتتطلم هذه الکتابات إلى الوقت الذی فيه 

يؤسس الله ملکوته على الارض امام عیون کل العالم , ولقد انتشرت هذه 

الکتابات بقوة ما بين ۰۲۰۰ ۱۰۰ ق . م وذلك عندما كان الیهود تحت 

الحکم السلچوقی والرومانی . 

آما فکر علماء الیهود عن الارض فقد تطور أيضًا » ومن آبرز هؤلاء 
العلماء فیلو ( (Phelo‏ الفیلسوف الیهودی الذی مات بالإسكندرية عام ۰۰ م 
والذی اعطی معانی رمزية للارض معتمداً على ما جاء فى سفر التکوین 
«لایکون هناك آسد وحش مفترس لا يصعد لیها . لا يوجد هناك . بل يسلك 
الفدیون فيها . ومفدیو الرب يرجعون ویأتون إلى صهیون بترنم وفرح 
آبسدی على رءوسهم . إبتهاج وفرح پدرکانهم . ویهرب الحزن والتنهد » 
(آشعیاء ۳٣‏ :۰۹۰ ۰)۱۰ 

وهو یفسر أن آرض الکلدانیین تشير إلى الحكمة الارضية بینما آرض 
الوعد تشیر إلى الحكمة الآلهية . وهکذا تحولت الارض عند علماء الیهود إلى 
رمز. ۱ 

وعلی الرغم من هذا فإن عودة الیهود من السبی البابی لم تكن کاملة , 
فلم یتجمع كل الاسباط الذین دخلوا الارض مع يشوع Be‏ نفس الوقت 
wil‏ لم يكن تحرير الأرض فيه كاملا . 

وإذا كانت نبوءات الأنبياء بالعودة قد تحققت »إلا أن تحقيق هذه 
النبوءات لم یکتمل » إذ أن هذه النبوأت كانت تحتوى على عودة الشعب إلى 
الله وإلى دعوته الأصلية وهی خدمة العالم والخروج من ضيق الافق 


۱۷۲ 


والعنصرية . لکن ما حدث هو العکس تماماً فقد كان الخوف من الأمم 
المحيطة هو السیطر على الشعب العائد ء فاعتصم بقومیته وعنصریته 
الضيقة متجاهلاً تذكير الأنبياء له بدعوته العالية ف سفر أشعياء « وآپناء 
الغریب الذین یقترنون بالرب لیخدموه ولیحبوا اسم الرب لیکونوا له عبيداً 
کل الذين يحفظون السبت لثلا ينجسوه ویتمسکون بعهدی . آتی بهم إلى 
جبل قدسی وآفرحهم فى بيت صلاتی وتکون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة 
على مذبحی لان بیتی بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب »( أشعياء ۱ ۷,۱:۰). 

وسفر زكريا « فرفعت عينى ونظرت وإذا رجل وبيده حبل قياس . فقلت 
إلى أين أنت ذاهب فقال لى لأقيس أورشليم لاریکم عرضها وكم طولها وإذا 
با ملاك الذى كلمنى قد خرج وخرج ملاك آخر للقائه . فقال له إجر وکلم هذا 
الغلام قائلاً . كالاعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها . وأنا 
يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا فى وسطها » ( سفر 
زكريا؟ : ۰-۱). 

وربط العودة بالتوبة كما فى سفر إرميا « هکذا قال الرب إلّه إسرائيل 
هكذا التين الجيد هکذا أنظر إلى سبی يهوذا الذی آرسلته من هذا الوضع إلى 
أرض الكلدانيين للخیر . وأجعل عينى عليهم للخير وأرجعهم إلى هذه الأرض 
وأبنيهم ولا أهدمهم وأغرسهم ولا أقلعهم . وأعطيهم قلباً ليعرفونى أنى أنا 
الرب فيكونوا لى شعباً وأنا أكون لهم آلهاً لأنهم يرجعون إلى بكل قلبهم » 
(سقر آرمیا ۲۶ (YAO:‏ 

ولأنهم لم یتوبوا ولم یتطهروا ولم تتغير قلوبهم ؛ فإن ما حدث هو عکس 
ماق العهد تماماً ء إذ كيف تتبارك الامم بامة تعتمد على العنصرية والسلاح 
والكراهية من وإلى جمیع جيرانها . وف تاریخ |سرائیل كانت الامور تجری 


۱۷ 


دائماً على عکس دعوة الانبیاء فکلما عادت |سرائیل من النفی تعود إلى 
التقوقع و إلى الفکر العنصری » حیث يبدأون ف بناء الاسوار حول آورشلیم , 
واثارة الشعوب المجاورة , وتحصن الهیکل بعد إعادة بناثه وأكبر مثال لذلك 
عند العودة من سبی بابل فعزرا ونحمیا اللذان تزعما Bale]‏ بناء الکیان 
الدينى والسیاسی للأمة فرضاً على الاسرائیلیین أن یطلقوا زوجاتهم 
الغريبات , ویتخلوا عن الأولاد الذین أنجبوهم منهن ويخرمان التزاوج بين 
الإسرائيليين والغرباء ثم ف النهاية طردوا الغرباء شر طردغ(۱). 

وهكذا فشل اليهود وبوضوح شديد ف تحقيق الهدف من وجودهم فلم 
يعودوا نوراً للأمم « وتبعاً لذلك سقط الوعد لهم بالارض سقوطاً شرعياً 
وقانونياً وإلهياً OY‏ هذا الوعد مرتبط بالعودة إلى الله وخدمة العالم والتخلى 
عن العنصرية وهو ما لم يحدث . 


ثالثاً : المفهوم المسيحى للشعب والارض والعهد() 


يؤمن السیحیون أن وعد الله لإبراهيم لم يكن فى يوم من الأيام عنصرياً , 
او مقتصراً على شعب معين , لكنه وعد يشمل جميع الأمم . فيه تعود الأمم 
إلى الله وتعرفه , ولذلك عندما اساءت إسرائيل فهم الوعد وتطبيقه رفضت من 
الله كامه فى الوقت الذى استمر فيه الوعد لكل الأمم الأخرى ولقد كان الأمل 
ف ( البقية ) , وهی صفة تطلق على عدد قليل من اليهود فهموا الوعد حقيقة 
ورفضوا أن يجروا إلى مستنقع القتل والعنف. والذى أدى إلى الانهيار 
النهائى للشعب عام ١١6‏ م , فبقيت هذه البقیة تؤمن بعالمية الرسالة 


. سفر عزرا ونحميا من العهد القديم‎ ) ١( 
Colin Chapman , Whose Promised Land ? Sydny ۱0۸۸۰) Y ) 


ؤ۷ 


وبالیوم السذی . يحل فيه السلام للعالم ككل , وقد عبر عن فلسفة هذه 
الجماعة إشعياء النبى « الشعب السالك ف الظلمة أبصر نوراً عظيماً . 
الجالسون ف أرض ظلال الموت أشرق عليهم نوره . أكثرت الامة عظمت لها 
الفرح . يفرحون أمامك كالفرح فى الحصاد . كالذين يبتهجون عندما 
يقتسمون غنیمة . لان نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما فى 
يوم مديان GY.‏ كل سلاح المتسلح فى السوغی وكل رداء مدحرج ف الدماء 
يكون للحريق ماک لا للنار » (أشعياء ٩‏ : " 5 ) ؛ وهوشع « وأما بيت 
يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم ولا أخلصهم بقوس وبسیف 
وبحرب وبخيل وبفرسان » (سفر هوشع 7:١‏ ) . 

وظلت هذه البقية تنتظر تحقيق هذا الوعد . 

وسوف نتحدث ف هذا الجزء عن الفهوم السیحی للأرض وللمسيا 
ولأورشليم. 


أولا : المفهوم ا مسيحى للأرض : 

ق الوقت الذى كان يتوقع فيه اليهود ظهور مسيا عسكرى يقود ثورة 
تحرير ضد الرومان » ويحرر الأرض ويعيد اليهود المشتتين من أقصاء 
الارض إلى أقصائها إلى اورشلیم ء جاء المسيح مخيباً لكل هذه التوقعات 
ومحطماً لآمال اليهود العنصرية , فلم يتحدث أبداً عن الارض التى كان 
اليهود يتحدثون عنها, لكنه تحدث عن مفهوم جدید للأرض کاحد الارکان 
الهامة فى عهد الله مع إبراهيم فما هو تفسير المسيح لهذا الركن من العهد . 

ولقد بدأ المسيح أهم موعظة له واصفاً شكل وشخصية أولئك الذين 
ينتمون إلى ملكوت الله بهذه الكلمات « طوبى للمساكين بالروح .لان لهم 


۱۷۵ 


ملکوت السموات . طوبی للحزانی لأنهم یتعزون . طوبی للودعاء . لانهم 
پرشون الارض . طوبی للجیاع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون . طوبی 
للرحماء . لانهم یرحمون . طوبی للانقیاء القلب . لانهم یعاینون الله . طوبی 
لصانعی السلام . لانهم آبناء الله يدعون . طوبی للمطرودین من أجل البر . 
OY‏ لهم ملکوت السموات » ( متی ۵ : ۱۰۰-۳ ). 

ولیس من الصعب فهم کلمات السیح عن الوعود : لانهم يتعزون » لانهم 
پشبعون , لانهم پرحمون أو يرون الله آو يدعون أولاد الله , لکن الصعوبة 
برزت ف کلمات السیح « طوبی للودعاء لأنھم يرثون الارض». 

فما معنی يرثون الارض )١(‏ الكلمة الیونانیة الارض( 00۷ ) تعنی أرض 
ولقد فسر البعض هذه الكلمة بمعنى آخروی أى ملکوت الله , لکن المسيح 
استخدم هنا الكلمة العبرية ( Brets‏ ) والتی استخدمت ف مزمور ۳۷ : ۱۱ 
» أماالودعاء فيرثون الارض « والمقصود بالارض هنا أرض فلسطين . 
ويتضح هذا مسن سبع جمل ف المزمور « اسکن الأرض وارع الأمانة ... لان 
pole‏ الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرئون الأرض ..... أما 
الودعاء فيرشون الارض ... الرب عارف ايام الكلمة وميراثهم إلى الابد 
یکون... لأن البارکین منه پرشون الارض والملعونين منه يقطعون ... 
الصدیقین يرثون الارض ویسکنونها إلى الابد ... |نتظر الرپ واحفظ طريقة 
فیرفعك لترث الارض . إلى انقراض الأشرار تنظر «وکاتب الزمور یقصد 
پالارض هنا أرض فلسطین » وعلی شفتی السید السیح أخذت الارض معنی 
جدیداً, فهؤلاء الذين پرشون الارض ( أرض فلسطین ) ویعیشون فیها 


(۱ ( نفس الصدر السابق . 


۱۷۹ 


بأمان إلى الأبد » هم الودعاء من أى أمة كانت » هم الساکین وصانعی 
السلام. فالسیح يتحدث عن الودعام بشکل عام دون تخصیص شعب 
معبن ء ثم یتحدث عن الارض بالتخصیص إشارة إلى فلسطین الأرض التی 
ذکرت ف الوعد لإبراهيم » إذ قال ( الارض ) باداة التعریف , كما أنه SAT‏ 
الجملة بكاملها من مزمور ۲۷ الذی یتحدث عن آرض فلسطین على وجه 
الشحدید . 

فلقد وعد الله إبراهيم أن هذه الارض ستکون له ولنسله إلى الأبد ء وهنا 
يقدم السید السیح تعريفاً لمن يرث من نسل إبراهيم « ولقد وعد الله إبراهيم 
أن يكون Lf‏ لامة عظيمة ء والمسيح هذا يقدم مفهومه عن هذه الامة , ولقد 
وعد الله (براهیم أن تكون هنالك علاقة خاصة بین وبين نسله ويحدد 
المسيح هنا نوعية هذا النسل الذى يمكن أن يطلق عليهم لقب أولاد الله « 
والذين يعاينون الله » ولقد وعد الله إبراهيم أنه من خلال نسله ستتبارك 
جميع الامم « والان يصل المسيح بهذه البركة إلى كل إنسان من کل أمة 
أوجنس أو لسان فقط يكون مسكين بالروح جوعان أى عطشان للبر. 

ف بداية خدمة المسيح الجهارية ء دخل إلى المجمع اليهودى فى الناصرة, 
وبدأ يقرأ كلمات أشعياء النبى « روح الرب على لأنه مسحنى لابشر المساكين 
لا نادى للمأسورين بالاطلاق وللعمى للبصى وأرسل المنسحقين فى الحرية 
وأكرز بسنة الرب المقبولة . ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس . 
وجمیع الذين ف المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه . فابتدأ يقول لهم أنه 
اليوم قد تم هذا المكتوب فى مسامعكم .)١(»‏ « وهذا المقطع يتحدث عن العودة 


(۱) انجیل لوقا ۶ :۰۲۱-۱۲ 


۱۷۷ 


من النفی والذی تحقق فى عودة الیهود من بابلء والکل يعرف ذلك » ویؤمن 
بهذا التفسير المعروف إلا أن السید المسيحفاجا الیهود قائلاً «الیوم تم هذا 
الكلام فى مسامعكم » فماذا يعنى المسيح بهذا ؟ لقد كان السیح يعنى أن 
العميان والمسجونين هم اولشك الجالسين أمامه ف المجمع » والذين 
يستخدمون لغة العهد القديم مثل العودة وتحریر الأرض بمعنى حرف . وف 
مرة أخرى قبض الملك هيرودس على النبى یوحنا المعمدان ( يحيى ) وأودعه 
ف السجن ؛ أرسسل يوحنا رسلا إلى المسيح بسؤال : هل أنت هو الآتى ام 
ننتظر آخر ؟ أى هل المسيح هو المسيا المنتظر لاجل تحرير اليهود أم پنتظر 
شخصاً آخر , وقد أجاب المسيح بتعبيرات أخذها كما هی من كتاب أشعياء 
النبى والذى استخدمها لوصف العودة من النفى فى اصحاح 5 واصحاح 
۱ قائلاً «إذهبا وأخبرا يوحنا ہما رایتما وسمعتما . أن العمى يبصرون 
والصرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومسون 
والمساكين يبشرون « وهی نفس كلمات أشعيام ۳٣‏ : ٦٥٦٦ء‏ ۰۱:۱۱ 
وكلمات أشعياء هی قصيدة شعر تصف العودة من النفی إلى الأرض , ولقد 
علن المسيح بوضوح أن رسالته التى جاء بها هى تحقيق لكل نبوءات العهد 
لقديم سواء يوم الرب أو مجىء المسيا وحتى النبوءات السياسية منهاء 
والتى تشير إلى العودة إلى الأرض ؛ پضع المسيح رسالته كتحقيق لها . جاء 
أحد المتدينين إلى السيد المسيح وساله : أقليل هم الذين يخلصون ؟ وهذا 
السؤال هو نموذج لسؤال col‏ متطرف أو عنصری ؛ فهو يوحى بأن السائل 
لا يحتاج إلى تعليم فهو أيضاً لا يريد أن يعرف كل التعليم » ومن ظاهر 
السؤال يبدو كأنه يريد عدد الذين يخلصون ومن هم ؟ وهو هنا أيضاً 
لايريد أن يعرف حقيقة بل يريد أن يسمع الإجابة التالية : إن الذين 


۱۷۸ 


سیخلصون عدد قلیل جداً وهم آولتك الذين من جنس بهودی بالذات 
التعصبین للجنس والدین والطائفة ء لکن السید المسيح كانت [جابته 
مفاچاة فهی ترك السؤال معلقاً فى الهواء کعادت , ثم توجه للجماعة 
الوجودة قائلاً « إجتهدوا أن تدخلوا من الباپ الضیق » والباب الضیق هنا 
كما فسره السید السیح هو باب الحب للاخرین الختلفین عنا وقبولهم , 
وإدراك أن الله یتعامل معهم » فالدخول من الباپ الضیق محاولة لادراك 
إتساع الله غير التناهی الذی یشمل الکون ككل . فالباب الضیق هو باب 
التخلص من التعصب والعنصرية ء ولذلك آردف السیح بالقول « يأتون من 
المشارق ومن الغارب ومن الشمال والجنوب ويتكثون فى ملکوت الل OY)‏ ۰ء 
إن البشر الذین یظنون أن الله مقتصر على جنسهم وعنصرهم فقط پرفضون 
الآخرين ویقتلونهم باسم الدين پقعون ف خدعة کبری , لأنهم یظنون آنهم 
آکثر الناس قب ول عند الله فى الوقت الذى فيه هم أكثر الناس رفضاً منه , 
وسوف پاتون ف اليوم الأخير أمام الله ويقولون له : اليس باسمك تنبانا؟ 
وباسمك آخرجنا شياطين ؟ وباسمك صنعنا قوات ؟ فيقول لهم الله : أبعدوا 
عنى يا فاعلى الأثم , لا أعرفكم OY)‏ 

فهؤلاء البشر يضعون العقيدة والعنصر فوق الحب وقبول الآخر وهم 
فى هذا مخطئون ومرفضون من الله دون أن يدروا . 

ف أثناء حرب أكتوبر طلب قائد كتيبة من جنديين أن پذهبا ليحرسا 
كوبرياً إستراتيجياً على القناة ء لکن الجنديين لم يدرسا الخريطة المعطاة لهما 
بعناية , فاخط]آً الطريق ووجدا أمامهما كوبرياً فظنوه هو القصود . 


(۲۰۱) انجیل لوقا ۰۳۰-۲۲۰۱۳ 


۱۷۹ 


ووضعا اسلحتهما عليه ووقفا پحرسانه . وقد كان هذا الکوبری يبعد سبعة 
آمیال عن الکوبری القصود . وانقطع عنهما الطعام والشراب واعتبرا من 
الفقودین أو الهاربین » وعندما عثر علیهما وجدوهما یقفان على أهبة 
الاستعداد للدفاع عن الکوپری ۰ وبإخلاص منقطع النظیر » ورغم آنهما کادا 
أن يموتا مسن الجوع » ورغم إخلاصهما , قدما لحاکمة عسكرية وعوقبا , 
ذلك لانهما لم يقوما بحراسة الکوبری الاستراتیجی , وإخلاصهما ق هذه 
الحالة لم يشفع لھماء فرغم إخلاص العنصريين والمتطرفين إلا أنهم 
سيكتشفون ف النهاية أنهم يقفون على الكوبرى الخطأ وذلك عندما يقول 
لهم الله « تباعدوا عنى يا فاعلی الظلم » لااعرفكم» من أين أنتم » (۲). 

وق استخدام المسيح لتعبيرات تجميع اليهود من أطراف الأرض إلى 
فلسطين » بمعنى تجميع ‏ شعب الله من كل أمة وشعب ولسان ليعودوا إلى 
الله » لم يقدم تفسيراً روحياً للعهد كما يظن البعض , لكنه یعلن بوضوح , 
حسب مفهومه - أن تجميع المؤمنين من کل أمة فى ملكوت الله إنما هو 
التحقيق الفعلى لمثل هذه النيوءات . 

إن أرض الميعاد الحقيقية ‏ فى مفهوم المسيح ‏ هی الارض بكاملها , 
والتى يدعوها الله لان تتحول إلى ملكوته , أى إلى عائله واحده على أختلاف 
الأمم والالسنة ‏ إن يملك الله عليها ويوحدها بروحه أفراداً وشعوباً ء مع 
تأكيد الفرادة والتمايز بينهم , فارض الميعاد الجديدة لاحدود لها ء لأنها 
المسكونة كلها إذ يتحقق فيها وعد الله بان تتبارك بذرية إبراهيم » فتتحول 
جميع قبائل الارض وشعوبها إلى شعب واحد لله يؤول تنوع عناصره لا إلى 
صراع وإقتتال بل إلى تناغم وتكامل() . 
١ )‏ ) إنجيل لوقا ۱۳ء 
(۱) کوستی بندلی . |سرائیل بين الدعوة والرفض . بيروت . منشورات النور ۰۱۹۸۰ 


VA: 


ثانياً: الفهوم السیحی للمسیا 

لقد كان الخلاف الرئیسی بين التلاميذ والسیح هو فى مفهوم « المسياء . 
فقد کان التلامیذ ینظرون إلى المسيح کالسیا العسکری الذى سوف یقوم 
بقيادة جيش نظامی عسکری لتحرير فلسطین من الرومان ؛ وبقوته 
العچزية سوف يقوم بتحطیم آعدائه , ویعلی قسومية وعنصرية شعب 
|سرائیل , ف الوقت الذى فيه رفض السیح هذا الفکر تماماً. ورفض 
مشروع تتويجه ملكا على دولة |سرائیل « واعلن ان مثل هذا الشروع یقف 
ضد إرادة الله « الذى يريد أن يجمع کل شعوب الارض معاً فى محبة وسلام › 
ولقد كان المسيح يعلم أن الأمم تقاد بمنطق إبليس ف التعامل مع بعضها 
البعض , حيث البقاء والسيادة للاقوى , وحيث تسود شهوة التسلط 
والهيمنة والتوسع لدى الامم ولذلك أطلق على الشيطان لقب « سيد هذا 
العالم » ولقد أسىء فهم المسيح أكثر من مرة « فعندما صنع معجزة أشبع 
فيها خمسة آلاف رجل غير النساء والأطفال بخمسة أرغفة وسمكتين » أراد 
الشعب أن يخطفه ويجعله ملكاً فهرب منهم وأختفى () ولقد كان المسيح 
يحذر التلاميذ من إذاعة أمر معجزاته , حتی لا يسىء المواطنون اليهود 
dag’‏ ویظنونه المسيا القومسى والعنصری الذىيحلمون بمجيثه . وبقدر 
ماکان السیح معرضاً Last‏ للصراع الداخلى بين رفضه القيام بهذا الدور 
وبين القيام به. 

silly‏ حسم المسيح هذا الصراع برفضه تأسيس ملك أرضى » وهو مادعا 
الشعب لان يرفضه لانهم ظنوا أن تاسیس الدولة العنصرية هو من الله . 


(١)إنجیل‏ يوحنا ۱ : ۱۵ . 


۸۱ 


وق موقف من الواقف الخطيرة فى حياة السیح . بدأ يصارح تلامیذه بانه 
سوف ينبذ من رؤساء شعبه » ویموت وإذ به بصطدم بالحلم الذى كان 
پراودهم بتزعم دولة قومية تقام فى فلسطین بركاسة السیح فإذا ببطرس 
ینفرد به غاضباً وینتهره « وقسال القول علانية فاخذه بطرس إليه وابتدا 
ينتهره . فالتفت وأبصر تلاميذه فانتهر بطرس قائلاً اذهب عنی یاشیطان . 
لانك لا تهتم بما ‏ لکن ہما للناس ۰ » ( مرقس ۸: ۰۳۲ ۳۳ ) . 

وهنا نری كيف أن السیح daly‏ بطرس بقوة ووبخه » وهذا الحدیث 
القاسی إن نم على شىء فانما ينم على ذلك الصراع الذی كان السیح پجتاز 
فيه مع تلامیذه , وعن الجهد الذى إحتاج أن يبذله لیجعل ارادة الله هی 
السائدة على آرادة الناس ورغباتهم من حوله . ولقد كان التطلع إلى دولة 
عنصرية وتحقیقها بالعنف pully‏ هو دستور لاحدی الجماعات التطرفة فى 
ذلك الوقت والتی تدعی « الغیورپون : , وکانت هذه الجماعة تقوم باعمال 
إرهابية بغرض التمهید لإقامة مملكة قومية لله فى فلسطین » وکان بعض 
أعضاء هذه الجماعة على اتصال وثيق بالسيد المسيح . بل إن بعض تلاميذ 
المسيح کانوا ينتمون إلى هذه الجماعات أو يتعاطفون معهم على أقل تقدير , 
fie‏ سمعان الملقب بالغيور ؛ ورہما كان بطرس ويعقوب ویوحنا منهم 
أيضاً « ويعتقد أن يهوذا الاسخربوطى كان عضواً بارزاً فى هذه الجماعة , 
وأن لقبه الاسخربوطى مشتق من عبارة لاتينية كان يطلقها الرومان على 
« الغيوريون « ۰ وتعنى « حملة الخناجر » , وإنه ربما إنتسب للمسيح , امل 
ف أن يحقق المسيح حلم الغيورين ف إقامة وطن قومى عنصرى لليهود ف 
إسرائيل « ولا خاب أمل يهوذا ف ذلك أسلم المسيح للمحاكمة والموت . ولقد 
كان لتصميم المسيح على رفض العنف , السبب الرئیسی ف تسليمه 
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للمحاكمة والحکم عليه بالوت صلباً . ولقد آعلن السیح هذا آمام بیلاطس 
آثناء محاکمته بموچب تهمة إثارة الشغب ضد قیصر بغرض القیام بثورة 
قومية وتتویج نفسه ملكاً بقوله « مملکتی ليست من هذا العالم . لو كانت 
مملکتی من هذا العالم لكان خدامی یجاهدون لکی لا أسلم إلى الیهود . ولکن 
الان ليست مملکتی من هنا « ( يوحنا ۱۸ :۳۹۰ ) . 

وقد عبر الأب کوریون عن هذه العانی بقوله « لیس مفهوم الصلیب 
سوی أن ذرية [براهیم ابن داود الانسان یابی أن یکسون مسيحياً 
قومیاًء (). 


ثالثاً: الفهوم السیحی لإورشليم © 

لقد كان لاورشلیم داثماً أهمية خاصة عند الأنبياء , خاصة عندما 
يتحدثون عن مستقبل إسرائيل , آما عندما تحدث عنها المسيح ؛ فقد تحدث 
عنها کمکان سوف يخرب ویهدم » وذلك بسبب مقاومتها لرسالته 
واضطهاده وقتله « ولقد تحدث السید السیح عن خراب آورشليم بالقول : 
ياأورشليم يا آورشلیم يا قاتلة الأنبياء وراجمة الرسلین إليها كم مرة آردت 
أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تريدوا . 
هوذا بیتکم يترك لكم خراباً . ( متى ۲۳ : ۳۷۰۳۷ ) - «وفیما هو خارج من 
الهیکل قال له واحد من تلامیذه يا معلم انظر ماهذه الحجارة وهذه الأبنية . 

فاجاب پسوع وقال له آتنظر هذه الابنية العظيمة . لا يترك حجر على 
حجر لاینقض « (انجیل مرقس ۱۳ :۲۰۱) . 


(۱ )کوستی بندلی إسرائيل بين الدعوة والرفض . بيروت . منشورات النور ۱۹۸۵ 
Colin Chapman 8 Whase Promised Land 7 Sydny 3 . (۲)‏ 
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وهذه الکلمات مأخوذة بالنص من حدیث آشعیاء عن خراب بابل « هوذا 
يوم الرپ قادم قاسیا بسخط وحمو غضب لیجعل الارض خرابا ويبيد منها 
خطاتها . فان نجوم السموات وجبابرتها لا تبر نورها . تظلم الشمس ضد 
طلوعها والقمر لا يلمع بضوثه « ( سفر آشعیاء ۱۳ : )٠١ ۰٩‏ . 

وهنا وبسهولة جداً نستطيع أن ندرك كيف ربط السید السیح ف ذهنه 
بين بابل الوئنية وأورشليم ف سر خرابها , ولقد آراد المسيح بهذا الربط أن 
یعلن لسامعیه من الیهود أن الله سوف يعاقب الدينة المقدسةأورشليم 
بنفس الطريقة التی عاقب بها المدينة الوثنية بابل ء ای أن المدينتين تساویتا 
فى نظر الله , ذلك GY‏ طريق العودة إلى الله لم يعد يمر حتماً من أورشليم » بل 
صار هنالك طريقاً Lille‏ جديداً غير مرتبط بجنس أو عنصر للعودة إلى الله . 

فى حرب ۱۹٦۷‏ إجتاحت القوات الإسرائيلية أورشليم ء وهنا ارتفعت 
أصوات بعض مفسرى الكتاب المقدس بالقول : إن ماتنبا به السیی عن 
خراب أورشليم قد وقع عندما قال « ويقعون بفم السيف ويسبون إلى 
جميع الأمم . وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الامم » 
إنجيل لوقا ۲۱ : ۲۶ ) . ۱ 

وق ترجمة آخری « حيث ینتهی وقت الأمم » وقال هؤلاء المفسرون أنه 
باجتیاح الیه ود لاورشلیم انتهی وقت الأمم ٠‏ وعادت آورشلیم إلى الیهود . 
وهذه أحدى علامات الجیء الثانی للمسیح . 

ومشكلة هؤلاء الفسرین , آنهم يأتون بافکار من الصعب جداً أن تجدها 
ف النص أى ف خلفیته ء وهم من آصحاب التفسیر النفسی والاجتماعی 
للكلمة القدسة » وأصحاب هذه النظرية يأتون بافکار جاهزة ومعدة سلفاء 
یعکسونها على الکتاب القدس , لیخرجوا بتأیید من الوحی لنظریاتهم فکلمة 
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« حتی » فى جملة « حتی تکمل أزمنة الأمم » لاتعنی الستقبل بأى حال فهی 
لا تشير إلى الزمن , فعندما یقول الله لاحد الانبیاء مثا « آنا لن آترکك حتی 
آتمم ما وعدتك به » أو عندسا پقول أب لابنه «لن آترکك حتى تنجح ف 
الامتحان هذا العام » هل یعنی هذا أن الله أو الاب سيترك النبی أو الاين بعد 
ذلك ؟ أن كل ما كان فى ذهن المسيح وهو يقول هذه الكلمات عندئذ هو 
حدخراب أورشليم عام ۷۰ م » ولم يكن يفكر فى زمن عودة اليهود بأى حال, 
بل یقول إن أورشليم ستخرب لكى تصل الرسالة إلى الأمم والعالم » أى أنه 
هنا يعلن كسر حدة العنصرية بخراب أورشليم » حيث يعرف العالم الله 
مباشرة دون وسيط . ولذلك فعندما قال السیح إن أورشليم ستخرب 
بواسطة الأمم حتى يأتى ملء الأمم ء فقد آراد أن يصل تلاميذه إلى نتيجه 
هی أنه ریما يأتى اليوم الذى فيه يترك الأمم أورشليم بعد خرابها ء سواء 
بعد عام أى الف لکن ليست هذه هى النقطة المركزية التى يجب أن ينتبهوا 
إليها إطلاقاً « والدليل على ذلك أنه لم يذكر شيئاً عما سيحدث ف المستقبل » 
ولم يتحدث عن حكم اليهود لاورشليم ثانية ء ولم يذكر مستقيل الأرض على 
ای حال ء فكيف يستنتج هؤلاء الفسرون كل هذا من مجرد كلمة « حتی » ؟ 
أما أورشليم بالنسبة للسيد المسيح فلم تكن سوى المدينة التى أعلن فيها 
رسالته » وحوكم فيهاء وحكم عليه بالوت , ولان المدينة لم تقبل رسالة 
المسيح « ولم تتجاوب مع فكر الله » وفشلت فى فهمه ؛ لذلك أراد الله لها خراباًء 
وف هذا لم يخرج الله عن خطه الواضح على طول التاریخ ء فكل مديتة أرسل 
الله لها أنبياء ورسل ورفضتهم ء كان عقابها بيساطة هو الخراب » وهكذا 
نرى أن عهد الله مع شعب معين سواء من وعد بأرض معينة » أو تأسيس 
دولة لم يعد له مكان » فهو ضرب من العنصرية لم يقبله سوى من لايدرك 
عمق فکر الله واتساعه . 
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وف سفر الرؤيا آخر أسفار العهد الجدید من GUSH‏ القدس » نری 
التحقیق الکامل لعهد الله مع |براهیم كما يلى : 


١‏ الوعد بالارض : لم يعد وعداً پارض فلسطین , بل أصبحت الارض كلها 
لشعب الله الذين یقبلونه من کل أمة ء وف نهاية الایام ستكون آرض 
جديدة وسماء جديدة لكل المؤمنين « ثم رأيت سماء جديدة Lia ly‏ 
جدیسدة GY‏ السماء الأولى والارض الأولى مضتا والبحر لا يوجد ف 
مابعد» ( سفر الرؤيا ۱:۲۱). 


۲ - الوعد بعلاقة خاصة بين اللہ وشعبه : تحققت الآن باعلان اش ذاته 
لكل البشر وحیاته معهم وسوف يكونون هم شعبه « وسمعت صوتاً 
عظيمًا من السماء قائلاً هوذا مسکن الله مع الناس وهو سيسكن محهم 
وهم يكونون له شعباً والل نفسه یکون معهم UG‏ لهم » (سفر الرؤيا 
۳۱ :(. 


۳ - الوعد ببركة كل شعوب الارض : سوف تتحقق ف النهاية فى الجمهور 
العظیم الذی لا يستطيع احد أن یعده من کل Led‏ وشعب وقبيلة والقبائل 


بيض وق آیدیهم سعف النخل « ( سفر الرژیا ۷ :4( 

آما القول بان عودة شعب اليه ود إلى فلسطین وتاسیس دولة اسرائیل 
إنما هى تمهید للمجیء الشانی للمسیح حرفياً لدة آلف عام ء قهذا 
ماسنحاول دراسته Lae‏ فى الفصل التالى . 


۸٦ 


الفصل الخامس 
دولة إسرافیل والمجىء الشانی للمسیح 


تعتبر عقيدة المجىء الثانی من العقائد التميزة ف المسيحية » إذ تعتبر 
إحدى الارکان الأساسية للإيمان السیحی , فيؤمن المسيحيون بأن ملکوت 
الله يوجد الآن ف العالم من خلال شعبة السذی يؤمن به ‏ ویجعل ه ملكا على 
حیاته» وسوف يعلن مك الله للعالم بقوة ف اليوم الآخر بالمجىء الشانی 
للمسيح « ونحن الآن نعيش زمن ما بين مجیئین للمسيح » فالمجىء الأول 
والذى وقع من آلفی عام وتوقع المجىء الثانى الذى لا يعرف أحد موعده , 
وتوقع المجىء الثانى من أهم موضوعات الإنجيل . فلا پخلو سفر من 
أسفاره من الحديث عن المجىء الثانى للمسیح , وکل مسيحيي العالم تقريباً 
یؤمنون بهذه العقيدة» إلا أن الاختلاف يقع ف كيفية وتفاصيل هذا المجىء , 
وهذه الاختلافات على كيفية المجىء كانت هى الثفرة الشی نفذت منها 
الصهيونية لتقنع پعض المسيحيين بأنها كدولة علمانية عسكرية : إحدى 
علامات المجىء الشانی , وخاصة أن التاريخ اليه ودى هو الخلفية الأصلية 
للمسيحية والاسلام « ولذلك كان إنسلاخ المسيحية من اليهودية من الأمور 
الصعبة , والتى حملت معها بعض الشوائب , أهمها توقع مجیء المسيا 
العسكرى الذى يحارب ويحكم العالم حكماً مادياًء وبهذا تعتبر السیحیة 
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من وجهة نظرهم - کاحدی الطوائف اليهودية « وان لم یعلنوا هذا بوضوح 
فهم يؤمنون بأن السیح ف مجیثه الأول كان لاجل الامم فقط , اذل ك 
فرسالته تعتبر فرعًا من اليهودية الاصلية ‏ وف مجیثه الثانی سياتى لاجل 
gull‏ ود بنفس عقیدتهم القدیمة من مسا القوة والعنف » وبهذا تعود 
المسيحية إلى الشجرة الأم , اليهودية , ویثبت عدم زيف عقیدتهم ف السیا 
العسكرى : مع التأكيد على وهم مسيا السلام ‏ فعقيدة المسيا القومى لا 
زالت قائمة لديهم رغم نفى المسيح القاطع لهاء وطبقاً لذلك فالمسيحية 
ليست إلا مرحلة وسطى تنتهی بانتهاء مهمتها ء فعودة اللسيح سوف تكون 
بصورة قوية تراجيدية إذ يأتى هذه المرة ليقف مع إسرائيل فى مواجهة كل 
قوى الشر ف العالم » ويهزمها فى موقعة دموية قاسية يقتل فيها ثلثی العالم 
sayy‏ الانتصار على هذه القوى الشريرة ء يقوم المسيح بحكم العالم . وکانه 
صعب على هؤلاء أن يكون المسيح ف مجیثه الأول بكل هذا الضعف , فلابد 
وان ياتى مرة ثانية بقوة . وليس بقوة فقط ہل بعنف ودمویة كما كانوا 
یتوقعونه فى مجيثه الأول وخيب رجاءهم . 

لذلك سپاتی ويحكم لدة آلف عام على الأرض , وبناء على هذا الفکر ظهر 
ف تاريخ الفكر المسيحى اللاهوتی عدة نظريات لهذا الجیء سوف نناقش 
أهمها وأكثرها شهرة . 


نظسريات السك الألفسی 


جاءت هذه النظریات جمیعاً نتيجة لا كتب فى سفر الرؤيا ( آخر اسفار 
الكتاب القدس ) عن ملك المسيح لدة آلف عام ؛ وفیه يحكى یوحنا الرسول 
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دیا كان قد رآها عن مستقبل العالم ء ونص هذا الجزء كما یل : « ورایت 
ملاكاً نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده » فقبض 
على التنين الحية القديمة الذى هی إبليس والشيطان وقيده ألف سنة ؛ 
وطرحه ف الهاوية « وأغلق وختم عليه لكى لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 
الالف سنة وبعد ذلك لابد آن يحل زمانا يسيرا . ورأيت عروشا فجلسوا 
عليها وأعطوا حكماً ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن 
أجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على 
جباهم وعلى أيديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح آلف سنة . وأما بقية الأموات 
فلم تعش حتى تتم الالف سنة . 

هذه هی القيامة الأولى مبارك ومقدس من له نصيب ف القيامة الأولى 
ھؤلاء ليس للموت الثانى سلطان عليهم بل سيكونون کهنه لله والمسيح » 
وسيملكون معه ألف سنة . 

ثم متى تمت الألف سنة يحل الشیطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم 
الذين فى أربع زوايا الارض جوج وماجوج يجمعهم للحرب الذين عددهم 
مثل رمل البحر فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين 
وبالدينة المحبوبة فنزلت نار من عند الله من السماء واكلتهم وإبليس الذى 
كان يضلهم طرح ف بحيرة النار والکبریت حيث الوحش والنبى الکذاب . 
وسیعذبون نهاراً وليلاً . ( سفر الرؤيا .)٠١-١-٢٢‏ 

ولقد انقسم المسيحيون حول هذه النظرية إلى أربع فرق نعرضها 
کمایلی: 
النظرية الاوی : نظرية القبل ألفيين التاريخية ( سابقو اللك الالفی ) (')*. 


( ۱ ) * انظر باب الصطلحات تحت رقم ( ۱ ) والشکل رقم (۱ ) ص VAY‏ 
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وتاتی كلمة ( التاريخية ) هنا بسبب أن أصحاب هذا التفسیر عاشوا فى 
القرون الأولى الميلادية , فهم بعض آباء الكنيسة الذين آمنو بالملك الألفى 
ومنهم إريناوس وترتلیان وجوستن مارتر وأوغسطينوس ( رغم أن 
آوغسطینوس رفض هذا الفكر بعد ذلك فى نهاية حياته ) وأصجاب هذا 
الرأى يعتقدون أن مجیء المسيح الٹانی سوف يسيق الملك الالفی ولذا سموا 
بالقبل ألفيين أو سابقى الملك الألفى » بمعنى أن المسيح سوف ياتى ثانية 
بشكل حرق : ثم يحكم الارض لدة ألف عام » ولقد وجد هؤلاء فى العهد 
القديم مقاطع كثيرة تؤيد فكرهم , خاصة ف أسفار حزقيال ودانیال 
والاصحاحات الاخيرة من إشعياء والتی تتحدث عن عودة الشعب من سبى 
بابل وسيادة السلام وطبقاً لهذه النظرية فهناك بعض الأحداث يجب أن تقع 

قبل المجىء الثانى للمسيح وهی كالتالى :- 

١ (‏ ) الكرازة بالإنجيل لكل الأمم cal)‏ وصول الإنجيل إلى كل العالم دون 
استثناء ). 

(ب ) الضيقة العظيمة : ( وهی فترة اضطراب تسود الارض كلها تكون 
فيها حروب ومجاعات وزلازل ويموت خلالها ثلثی العالم ) . 

(ج) ظهور شخصية « ضد المسيح » ( وهنا يتجسد إبليس ف إنسان ملك 
أى رئيس له سلطان ويتحدى المسيح ) » وتنادى هذه النظرية بأن 
الكنيسة سوف تجتاز الضيقة العظيمة « ولقد رأى يوحنا الكنيسة 
خارجة من الضيقة وسال الملاك عنها فأجاب هؤلاء هم الذين أتوا من 
الضيقة العظيمة وقد غسّلوا ثيابهم وبيضوا ثیابهم فى دم الخروف 
(سفر الرؤيالا: .)١4‏ 

وقد اقترح بعض مؤيدى هذه النظرية بأن فترة الضيقة العظيمة سبع 


۱۹۰ 


سنوات وهو الزمن الذی سیکون فيه اضطراب ضخم على الارض وهو 
مايعير عنه سفر دانیال ( آحد آسفار العهد القدیم ) بالأسبوع السایم (۱) 
فقد قسّم دانیال الزمن إلى سبعة أسابيع وکل أسبوع يُعبر عن حقبة زمنية 
معينة , ونحن الآن فى الاسبوع السادس أى ما قبل الآخیر , وبعد مجیء 
السیح واختطاف الكنيسة یبدا الأسبوع السابع والأخير, وف هذا الأسبوع 
الاخیر سوف تجتاز [سرائیل فى الضيقة العظیمة حتی يتوبوا ویعودوا إلى 
المسيح کجماعة وبعد توبتهم یبد الملك الالفی للمسيح . 

آما البعض الآخر فلم يركز على زمن الضيقة لأنها سوف تنتهی على أى 
حال . لکن اتفق الجمیم من أصحاب هذه النظرية على أن السیح سوف 
یاتی بعد الضيقة العظيمة ء وعن دما يأتى السیح سوف يقوم الاموات 
المنون به من القبور » ف الوقت الذی فيه تتغير آچساد المؤمنين الأحياء . 
إلى آجساد سماوية ء والکل سوف یخطف دلاقاة السیح ف الهواء , ثم بعد 
ذلك ينزلون معه إلى الارض › وعندئذ يقيد إبليس وینتهی حکم « ضد 
المسيح» على الأرض : وهنا يعود اليهود إلى المسيح ویمنون به كالمسيا 
ويعترفون بخطاياهم , وهذه العودة الجماعية من اليهود إلى السیح سوف 
تكون سبب بركة عظمى للعالم « عندئذ یبدا ملك المسيح على الأرض ولدة 
آلف عام ء وهذا ell‏ يكون حرفياً ومرثياً , فيه يصبح اليهود والأمم شعباً 
واحداً للرب » Lely‏ الأمم التى سترقض مك المسيح عليها » فسوف تحفظ ق 
القيود وتحكم بواسطة المسيح ء وسوف تكون هذه الحقبة ( الألف سنة ) 
هی العصر الذهبى لالإنسان سياسياً وإجتماعياً واقتصادياً وثقافياًء 


Anthony A. Hoekema - the Bible and the Future .( \ ) 


فیسود العدل والسلام کل الارض » وتتصول الطبيعة الشريرة فى كل 
المخلوقات إلى طبيعة خيرة , فيعيش الحمل بجوار الأسد دون خوف ٠‏ 
ويضع الطقل يده فى جحر الثعبان ولا يلدغ ٠‏ وسوف تخرج الصحراء 
خضاراً وزهوراً » وباقتراب نهاية الالف عام « يحل إبليس من قيوده , 
ویخرج ليضل الأمم مرة ثانية » ويجمع كل الأمم معه للمعركة RSV‏ ضد 
المسيح ء فيجمع معه جوج ملك روش ويفسرونها ملك روسيا « وماجوج 
ملك تركيا والصين وإيران .. الخ . ويقودهم للهجوم على معسكر القديسين » 
« المسيح وشعبه فى أورشليم » وتقع المعركة ( هرمجدون ) ء ولكن تسأتی 
فجاءة نار من السماء وتبيدهم » وبعد هزيمة الأمم ‏ يقاد إبليس إلى البحيرة 
المتقدة بالنار ( جهنم ) ويبقى فيها إلى الأبد ء وبعد نهاية الألف سنة يقوم 
غير المؤمنين من الأموات , شم تكون الدينونة لكل البشر آمام عرش الله 
العظيم؛ وكل من يوجد اسمه مكتوباً فى سفر الحياة سوف يدخل إلى السماء 
ويعيش مع الله إلى الأبد ‏ ومن لا توجد اسماژهم فى سفر الحياة سوف 
يلقون ف بحية النار والكبريت إلى أبد الآبدين . 

ولقد انتشرت هذه العقيدة بقوة بعد القرن الرابع الميلادى وقد أعلن 
أغسطينوس (')رفضه لهذه العقيدة ء وإيمانه أن ملك المسيح لابد وأن يكون 
ملكاً روحياً لا حرفياً. 

ومع نهاية القرن الرابع اختفت هذه العقيدة ثم ظهرت بصورة ضعيفة 
ف عصر الأصلاح ( القرن السادس عشر ) » ولكنها بدأت فى الظهور بقوة فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر » خاصة ف الأوساط الشعبية » بل 


(۱ ) أغسطينوس واحد من أعظم الآباء إن لم يكن اعظمهم والذی تتفق عليه جميع 
الطوائف المسيحية فى كل العالم . 


۱۹ 


وأصبحت العقيدة الشعبية السائدة أثناء الشورة الفرنسية ۰۱۷۹۸ 
واستخدمت استخداماً سياسياً . فقد فسرت شخصية « ضد السیع » بای 
شخص يقف ضد الثورة » ومن يرفض الراديكالية ( التطرف الثوری ) نما 
هو « ضد السیع » » ولقد ذهب أصحاب هذه العقيدة فى ذلك اليوم وهم 
هنرى درومائد وأدوارد ارفانج إلى أبعد من ذلك خلال صحيفتهم النبوية . 

فقد اعلنوا أن الثورة الفرنسية حققت نبوءة دانيال النبى القديم والتى 
قال فيها « ثم رأيت وحشاً آخر طالعاً من الأرض وكان له قرنان شبه خروف 
ويتكلم كتنين. 

ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه ؛ ویجعل الأرض والساكنين 
فيها يسجدون للوحش الأول الذى شفى جرحه الميت . ويضع آيات عظيمة 
حتى أنه یجعل ناراً تنزل من السماء على الارض قدام الناس . ویضل 
الساکنین على الارض بالآيات التى أعطى أن يصنعها أمام الوحش قائلا 
للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذى كان به جرح السيف 
وعاش . وأعطى أن يعطى روحاً لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش , 
ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش ويقتلون ؛ ويجعل الجميع 
الصغار والکبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على 
يدهم الیمنی آو على جبهتهم وان لا يقدر أحد يشترى أو پبیع الا من له 
السمة أى اسم الوحش آو عدد اسمه . هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد 
الوحش فأنه عدد إنسان . وعدده ستمائة وسته وستون ( سفر الرؤیا ۱۳ : 
۱۸-۱). 

وأكدى بناء على ذلك رفضهم لحكم روما ء وسلطان البابا علیهم عام 
۱۸ء إعتبروا البابا هى الوحش المذكور فى سفر الرؤیا ( 117 ) » وبهذا 


۱۹۳ 


اخرج اصحاب هذه العقيدة الثورة الفرنسية من قلب الکتاب القدس » كما 

یخرجون دولة |سرائیل وحرب الخلیج وغيرها اليوم » وقد قاموا بتایید 

الثورة الفرنسية پسلطان الوحی , وهذا يجعلنا نفهم لاذا یفسر اصحاب 
هذه العقيدة الوهش ( ۱۱۱ ) على أنه هتلر » آو عبد الناصر , أو ریجان 
آوالیوم صدام حسين « ونفهم ایض( تابيدهم لدولة إسرائيل : فهذه 

التفسيرات ليست بغريبة على أسلوبهم ف تفسير الكتاب المقدس . 

النظرية الثانية (۱: القبل الفيين المحدثين ( الحقبية ) 
وتعتبر هذه النظرية إمتدادًا للنظرية السابقة القبل الفين التاريخية , 

والتى عملت بواسطة اللاهوتيين القدامى منذ القرن الثانى الميلادى أما هذا 

التعليم المحدث للقبل ألفين فهى يفصل فصا تاماً بین اسرائیل والكنيسة , 

عكس التعليم الأول . وهذا التعليم لم يظهر قبل جون نلسون داربی 

(۱۸۸۲-۱۸۰۰م ) وظهرت على يد سکوفیلد عام ۱۹۰۹ء وهذا ما يؤكد 
نظرية اختراق الفكر الیهودی للمسيحية ؛ ويتفق أصحاب هذه النظرية مع 
النظرية التاريخية ف أن المسيح سوف يحكم الارض بصورة حرفية لالف 
سنة بعد مجيثه الثانى » لکن هناك فروق كثيرة بين النظريتين , لکن قبل 

الحديث عن هذه الفروق علينا أن ندرك ملمحين أساسيين لهذه العقيدة . 

١‏ تبنى التفسير الحرف لكل الكتاب القدس سواء كان النص أخلاقياً ام 
أدبياً ام تاريخياً ( وهو ما يسمى التفسير بظاهر النص ) وهذا خطا 
فادح ف فهم قواعد التفسیر وتطبيقها فلا شك أن هناك نصوصاً كثيرة 
لاتفسر حرفياً. 


David Bruce . Approaches to Biblical prophecy . Belfast 1984 . (۱) 
. ۲۰ ۲ ,انظر الشکل (۲ ) ص‎ 


۹٤ 


شکل رقم )١(‏ 


ریمکن أن نضع شذہ العقيدة تسب الشکل التال : 


أغسطينوس 


[یریناوس هنرى دروماند 


ا ء الثان 35 AF‏ 
۱ مچی te‏ جستن مارتر ادوارد إرفائج 


چا مت ا م تج م ملام ناعم ت سس اام 


حل إبليس وهزيمته نهائيًا فى معركة هرمجدون رؤيا ۲۰ : ۱۰۰-۷ 


ولقد هوجمت هذه العقيدة من النقاد الأوروييين واعتيرها البعض من عمل إبليس . 


۱۹۵ 


۲ - تقسیم التاریخ الإنسانى إلى حقب تبعا لتعاملات الله مع الانسان » 
واعتمدوا فى ذلك على إختلاف أسلوب الله فى تعامله مع الانسان من 
حقبة لأخرى حسب تصورهم « ولذلك سموا ( بالحقبیین ) وهی كلمة 
استخدمت لشرح النظام الذى وضعوه لشرح كيف أن الله تعامل مع 
الإنسان بسبع طرق مختلفة على طول التاريخ » والكلمة ( حقبة ) تعنی 
فى مفهومهم زمن يختبر فيه الإنسان اعلانات الله عن إرادته 
(سكوفيلد). 


ولقد حددوا الحقب كما يلى : 
| حقبة الطهارة ( الفطرة ) وهی فترة ما قبل سقوط pul‏ فى الخطية BAB)‏ 
الجنة ) قبل الطرد آو النزول . 
۲ - حقبة الضمير ( المسئولية الإنسانية ) وهی الفترة من سقوط آدم إلى 
توح. 
۲ - حقبة الحكومة البشرية وهی الفترة من نوح إلى [براهیم . 
٤‏ - حقبة الوعد وهی الفترة من [براهیم إلى موسی . 
۵ - حقبة الشريعة وهی الفترة من موسی إلى المسيح . 
7 - حقبة النعمة وهی الفترة من مجیء السیح الأول إلى بداية اللك الالفی . 
۷ - حقبة الملكوت ( الملك الالفی ) . 
وهذا التقسیم يوضح نظاماً فى منتهی التعقید لکی يبين الفرق بين زمن 
وآخر وهی یعتمد على تفسير حرف ثقیل للنبوات » ویعتمد أيضاً على أن کل 
نبوة يجب أن تحقق بالحرف ( پینما بظهر بالضرورة Lady‏ عنهم بعض 
الاجزام تحتاج إلى تأویل والا ما استقام العنی ) ء وهذه قاعدة غير مقبولة فى 


VAN 


مبادی الٹفسیر العلمی الصحیح للنصوص القدسة ء حيث يجب الأعتماد 
على أسلوب واحد ف النص الواحد » وتتحدث هذه النظرية عن Sage‏ ثانية 
للمسيح قبل الالف سنة مباشرة وتقع بين الزمن السادس والسابع , 
وسوف تکون هذه العودة سرية بهدف |ختطاف المؤمنين ( الكنيسة ) حیث 
یکونون ف السماء أثناء الضبقة وقبل الجیء الثانی للمسیح , والذی یتسم 
بالعلنية - وقد [قترح البعض منهم Cy ja‏ عالية ثالثة فى نهایتها يظهر « ضد 
السیح » وهو إنسان يأتى إلى العالم قبل أن تبدأ هذه الحقبة بمجد مادی 
غير عادی « كملك gf‏ رئيس عظيم » یتلی ذلك حقبة السبع سنوات وفیها 
الضيقة العظيمة على العالم » وقد اقترح البعض الآخر تقسیم هذه الحقبة إلى 
جزڈین كل جزء منها ۳,۵ عام او ۶۲ شهراً أى 177 يوماً لكل جزء ء فى هذه 
الاثناء يبدأ نشاط ضد المسيح هذا ء ويقول عنه دانيال النبى ويتكلم بكلام 
ضد العلى ويبلى قديسى العلى ويظن أنه يغير الأوقات والسنة يسلمون ليده 
إلى زمان (۱) وأزمنة ونصف زمان ( دانیال ۷: ۲۰ ) . 

وف آثناء هذه الضيقة سوف تؤمن أغلبية إسرائيل بالمسيح كالمسيا . 
وبسبب إيمان هؤلاء اليهود سوف يؤمن عدد كبير من الأمم بالمسيح , وف 
ختام السبع سنوات يأتى المسيح ثانية بصورة علنية وبمجد » حيث يدخل 
فى معركة مع جميع أعدائه فى موقعة ( هرمجدون ) ويدمرهم ويسحقهم 
بقوة ء وق ذلك الوقت يكون قد تم تجميع اليهود الذين آمنوا بالمسيح أثناء 
الضيقة العظيمة من كل أنحاء العالم ليستقبلهم حيث يكون وعددهم 
۰ ۹ء وبمجرد دخول المسيح إلى أورشليم كملك يقيد إبليس , 
(۱) الزمان : سنة ميلادية VY)‏ شھڑا) . 
(؟ ) سفر الرؤيا الاصحاح السابع والعدد الرابع . 


۱۹۷ 


ليملك السیح ملكا حرفیاً لدة آلف عام ء وتحت هذا الحکم سیکون للیهود 
مكانة أعظم من کل الامم » فيعاد خلالها بناء الهیکل فى آورشلیم وتقدم 
الذبائح عليه شانية ء ویملا السلام والعدل والحب کل العالم » ويرث شعب 
الرب ( اليهود ) الارض » ويد خلون إلى ملکوت الله کالشعب الختار , وق 
نهاية الالف عام يحل إبليس من قيده ثم يهزم نهائیاً, وعندئذ تکون القيامة 
العامة لكل بشر ويدان غير المؤمنين وتبدا الحياة الأبدية للجميع سواء فى 
الجحيم أو السماء . 

وقد اختلف أصحاب هذه النظرية على ما سوف يحدث أثناء الضيقة 
العظيمة قبل الملك الألفى مباشرة , فتقول مارى رلفى مشلا ء أن اختطاف 
الكنيسة ( جماعة المؤمنين ) سيكون ف منتصف الضيقة العظيمة وليس فى 
بدايتها « وتؤكد على ذلك من النص على القيامة الأولى » « ورأيت عرو‌شاء() 
فجلسوا عليها وأعطوا حكما ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة 
يسوع ومن أجل كلمة الله والذین لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم 
يقبلوا السمة على جباهم وعلى أيديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة . 
وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف السنة . 

وهذه هی القيامة الأولى . ليس للموت الثانى سلطان عليهم بل 
سيكونون كهنه لله والمسيح وسيملكون معه آلف سنة « سفر الرؤيا ۲۰ : 
«Vt‏ 

وقد اعتمدت ف ذلك على أنه بعد اختطاف الومنین سیکون من الستحیل 
أن يؤمن أحد بالسیح إذ كيف يؤمنون بلا دعوة , ولذلك يجب أن تبقی 


. ۰-۶ :۲۰ سفر الرؤيا‎ ) ١( 


۱۹۸ 


الكنيسة فترة آثناء الضيقة لکی تعلن رسالتها فیومن بها الآخرون » وتوجد 
اقتراحات آخری . متشابهة . ولنا على هذه النظرية مآخذ هامة نجملها 
فيما يلى : 

إن مدرسة التفسير الحرف للنبوات ضعيفة علمياً فلغ ةالنبوة ليست 
حرفية بصفة دائمة ولا تفس أبداً بهذا الاسلوب » ففی سفر العدد ٦:٦٦‏ 
«فقال اسمعا كلامى إن كان منكم نبى للرب فبالرؤيا استعلن له فى الحلم 
اکلمه». 

فهو یقول إن الله سوف بتحدث للأنبياء برژی واحلام ولیس بالحرف 
ول سفر هوشع ۱۲ : ۱۰ « وکلمت الأنبیاء وکشرت الرژی وبید الانبیاء 
مثلت امثالاً ». 

وهنا يقول إن الأنبياء سیتحدئون بامثال ؛ فلذلك ليس من الستغرب أن 
الكثير من النبوءاث كتبت فى شكل صور ء أو لغة رمزية شعرية » أو خلافه . 
والسژال الذى يواجه هذه النظرية هو ماذا نضع خطا فاصلاً بين التفسير 


الحرف والتفسير الرمزى ؟ 
وهناك بعض قواعد التفسير الأساسية التى لا يجب اغفالها وقد اغفلتها 
هذه النظرية : 


۱ - مبدا البساطة والمباشرة : فالكلمات تعنى ما يريد قائلها أن يقوله 
من خلالها مباشرة ء ر ہما هنالك ماهو وراء الكلمات : لکن الأولوية فى 
التفسير هی ف المعنى المباشر للنص لا ما وراء النص , وهو ما يطلق عليه 
علماء التفسير ( اللغة ) . 

fase - ۲‏ الأنسجام : فالوحى هو أعظم مفسر لذاته ولا یتناقض مع 
بعضه البعض ولذلك يجب أن نبحث دائماً عن الانسجام » فلا نلتقط جملة 


۱۹۹ 


من هنا وأية من هناك لاثبات رأى be‏ لکن Linde‏ نتعرف على الأتجاه العام 
للوحی ككل . 

۳ - مبدأ الخلفية التاريخية ( أسباب النزول ) : وهو ما نسمیه 
خلفية النص ویتلخص ف محاولة الاجابة على السؤال : ماذا كان فى ذهن 
القائل فى زمنه وف مسوقعه ؟ pale‏ القضية التی كانت تلم عليه حینثذ ٩‏ .. 
Lag,‏ تکون هنالك معان آخری یمکن أن نستنتجها , لکن واجبنا الأول هو أن 
نکتشف الظروف التی قيلت فیها النبوة وکیف فهمها العاصرون آنذاك ؟ 

ولناخذ She‏ فى حالتنا هذه » نبوة النبی حزقیال (۱) « لذلك تنبا وقال لهم 
هكذا قال السید الرب ها آنذا آفتح قبورکم وأصعدكم من قبورکم يا شعبی 
وأتى بكم إلى أرض |سرائیل » .تری متی تحقق هذا ؟ لقد تحدث حزقیال 
بهذه النبوءة إلى الشعب أثناء نفیه فى بابل الذی بدا من عام ۸۷ 6 ق . م على 
يد نبوخذ نصر وبسماع الشعب للنبوءة ؛ فهمها على أنها العودة من سبى 
بابل , شم أصدر قراراً من السلطة بعودة کل الشعوب المنفية إلى بلادها , 
وهكذا تحققت النبوءة . إلا أن النص يحتمل أكثر من هذا وأعمق , وذلك 
عندما نستخدم مبدأ الأنسجام » فعندما نقرأ هذه النبوءة بعيون اليوم ( مبدأ 
الانسچام ) نجدها تتحقق فى عودة الناس إلى الله » فما ظهر على أنه تحقيق 
حرف للنبوة فى العهد القديم تحقق روحياً فى العهد الجديد . 

اما أولتك الذين يؤمنون بنظرية الأزمنة , فسوف يواجهون صعوبات 
جمة ف مبادی التفسيرء فهم لا يرون أى نبوءة فى العهد القديم لها صلة 
بالكنيسة » فكل النبوءات pall‏ وبطريقة حرفية على إسرائيل » ف الكنيسة 


(۱) حزقیال ۳۷ : ۱۲. 


تعيش على هامش التاریخ » فعندما رفض الیهود المسيح کالسیا ظهرت 
الكنيسة « ولو كان الیهود قبلوا المسيح لا ظهرت الكنيسة أصلاً . 

وهنا يبرز السوال : إذا كان أنبياء العهد القديم تنباوا عن شعب لله من 
الأمم ( غير اليهود  )‏ والذى سيعود إليه بتوبة روحية صادقة ء فلماذا تنباوا 
dic‏ باستخدام كلمات : اليهود والأرض ؟ والجواب ببساطة إنه كان لابد وأن 
يتحدثوا عن شعب الرب من الأمم « باستخدام مصطلح إسرائیل والأرض : 
والھیکل والذبائح , GY‏ هذه المصطلحات كانت هی اللغة الفهومة أنذاك ء 
ولان هذه الر موز الشی يمكن أن يفهمها مستمع ذلك اوقت , فهم 
يستخدمون مأ يعرفونه ء فكيف يعقل أن يتحدث نبى بلغة غير مفهومة عند 
الناس. 

ولقد عبر البرت بیتر عن الفرق بين الشكل والمضمون بهذا المثل : 

كان لوالدين ثريين ابن محبوب وكانا يعيشان أيام العربات التى تحركها 
الخیسول » وقسد وعدا أبنهما الصغير أنه عندما يصل إلى سن الواحدة 
والعشرين فسوف پقدمان له عربة يجرها زوج من الخيل هدية له » وعندما 
وصل الابن إلى سن الحادية والعشرين » كانت السيارات التى تسیر بالموتور 
والبنزین قد ظهرت إلى الوجود » ولذلك وق عيد ميلاده الحادى والعشرين لم 
تكن هدية الابن عربة وخیسول بل سيارة « والسؤال الآن : هل كان الأب أميناً 
ف وعده وماذا سيكون موقف الابن لو تحقق الوعد حرفياً ؟ هل سيقبل ؟ 
ولقد تحدث الأنبياء القدامى على هذا المستوى بطرق مختلفة بأن شعب 
الأمم سوف يرجع إلى الله ويكون من شعبة مستخدمين تعبير الارض 
وإسرائيل وأعلنوا أن الشعب سوف یبدا ف الفهم فى الوقت المعين ء وقد تحقق 
الوعد فعلاً فى الشكل الذى تبلور عليه الوضع وهو العودة الروحية إلى الله 
لكل الأمم . 


ف عدد دیسمیر ۱۹۸۵ تشرت جريدة الصندای تایمن , أن اهتمام 
الرکیس ریجان بهذه العقيدة جعلت موظفی البیت الأبیض والحکوم؟ 
يحسون بالرعب لكلا تؤثر هذه العقيدة فى صنع القرار السیاسی لأمریکا ء 
فالمؤمنون بهذه العقيدة يعتقدون أن روسيا سوف تهاجم إسرائيل » لذلك 
کان ريجان يحس بعدم الثقة فى علاقته مع روسيا وف حديثها عن الذى 
يجب أن تقوم به فى الشرق الأوسط . والشكل رقم (۲ ) يوضح هذه 
النظرية. 


النظرية الثالثة )١(‏ : 


التفسير الروحى للحكم الألفى ( لا حقو الملك الألفى ( البعد ألفين ) وهذا 
الراى يعتبر اکشر إستقامة من سابقيه ء وأهم ما يميزه هو القول بأنه 
بالجیء الشانى المسيح سوف تكون القيامة والدينونة « وان الملك الألفى 
ساوت ور و دون ی 


الشارق err‏ إلى ۳ « وهو الزمن الذى نعيشه اليوم بصورة روحية 
ولیست حرفية ء وأما بالنسبة لضرورة تقييد [بلیس ف هذه الحقبة ء فقد قید 
إبليس فعلاً بعمل السیح , وقد صار إبلیس خاضعاً لابناء الله وغير قادر على 
إيذائهم وق نهاية هذه الفترة سوف تقوم س تع أو وة نة : 
حيث یعود الیهود إلى السیح بطريقة طبيعية وبدون عنف أو قتل «فانی 
لست آرید آیها الاخوة أن تجهلوا هذا السر اثلا تکونوا عند آنفسکم حکماء» . 
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انظر الشکل (۳ ) ص ۲۰۳ . 


vey 


أن القساوة قد حصلت جزئیاً لاسرائیل إلى أن يدخلوا مل الأمم وهکذا 
سيخلص جميع إسرائيل . كما هو مكتوب سيخرج من صهیون النقذ ويرد 
الفجور عن يعقوب وهذا هو العهد من قبلى لهم متى نزعت خطاياهم . 
(رسالة رومية ۱۱: ۲۷-۲۵ ). 

بعد ذلك يظهر إبليس بقوة على شكل إنسان الخطية « شم نسالکم أيها 
الاخوة من جهسة مجىء ربنا يسوع المسيح وإجتماعنا إليه ان لا تتزعزعوا 
سريعاً عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة کانھا منا ای أن 
يوم السیح قد حضي . لا يخدعنكم أحد على طريقة ما لأنه لا ياتى إن لم 
يأتى الارتداءاولاً ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على 
كل ما يدعى [لهاً أو معبوداً حتى إنه يجلس ف الهيكل الله مظهراً نفسه أنه Sf‏ 
( رسالة بولس الرسول إلى تسالونيكى ۲ : ١‏ ؛ ) سيكون هذا آخر حدث 
لهذا العصر وعندئذ يعود المسيح حرفياً ف نهاية الألف عام للدينونة والحياة 
الأبدية ويوضح الشكل رقم ( ۳ ) هذا الفكر. 

واکثر من أيد هذه العقيدة طائفة تدعى البیورتانز والتى ظهرت فى 
إنجلترا . ومن الشيق أن نعرف أن هذه العقيدة أثرت ف إتجاههم من نحو 
العالم كما كتب ج . س ريال عام ۱۸۷۰ م «لقد عملوا كمواطنين بريطانيين 
صالحين AST‏ من أى فثة آخری عاشت ف تاريخ إنجلترا , ولقد كان رجاؤهم 
ف هذا العالم يشكل فكرهم واتجاههم من نحو التاريخ والعالم « ولذلك فهم 
من خلال رجال مثل ولیم كارى ورولاند هيل ولدت رؤية الوصول 
بالرسالة إلى كل العالم , وهکذا بدأت حركة الارسالیات ثم إن ما حققه العالم 
الغربی من حضارة فى حقوق الانسان والحرية والعدالة ء كان نتيجة لهذا 
الفکر القاثل بان الله يحكم العالم » ولذلك يجب أن یتنقی مسن کل فکر 


ج .ن .واربی هال لا ندسی 
ك .۱. سکوفیلد 


شكل رقم (۲) ه. ۱ آرنوساید 


ك .ك . ريال 
ج . ف . ویفورد 


مجىء المسيح بمجرد دخوله أورشليم 
كملك وبداية الملك الالفی 


a 

٥ ۱۳ ارؤیا‎ 
۱ 

لم الحري‌المالية دانیال ۲۵:۷ 
kilk‏ ۱ 

۲۷:۹ fists, الثالثة‎ 


t 
آثناء الضيقة العظيمة حل |بلیس وهزیمته نهائیا ف معركة‎ 
۱۰-۷: ۲۰ يعرف السیح ۱۶6,۰۰۰یهودی هرمجدون رژیا‎ 
: والذی نری فيه‎ 
. المجىء الأول للمسبح‎ )١( رقم‎ - 


- رقم (؟1١)‏ المجىء الثانى للمسيح وهو مجىء سرى لاختطاف الكنيسة . 
- رقم (۲ ب ) المجىء الثانى للمسيح ويتم علنا حيث تبدا الالف سنة . 


A 
ہم‎ 


شکل رقم (۳) 


مجىء السیح الثانی 
ب.ب ویرفیلو ونهاية العالم 
بن مايرى 


حون مورى 


الاو ی 


- العصر الذهبى للرسالة فسوف تسمعها 
کل الخلیقة 

- وجود الخطية والشرق روح هزيمة 
waaay‏ 

اله یحکم من خلال البشر الذین یمنون 
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۲ 


نقطة بدء الملك 


الالفی غير واضحة Lays‏ بدأت الان 


نجىء المسيح الأول 5 


الملك الالفى غير محدد بزمن معين 


رومية ۱۱ ۲۷-۲۰ إنسان الخطبة ۲ تس ٤-۱۰١‏ 
إحياء الامم - عودة اليهود 


۲۰۵ 


شیطانی منحرف » ونحن يمكننا أن ننتقد الامبراطوریات المسيحية القديمة 
وتسلط الكنيسة وانحراف رجال الدين , لکننا لا نذکر التقدم الأخلاقى الذی 
حدث فى هذه البلاد بثورة الاصلاح والحریات وذلك بتشجیع رجسال مثل 
ولبر فورل . 

والذی col‏ العالم ليس کالجحیم الذی ينبغى أن نهرب منه لکن کعالم 
الله « وهذه معركة کل مؤمن به . وايجابية هذه الدرسة آنها تشير إلى التوتر 
الحادث ف العالم بين الله وإبليس , الخير والشر تعلن أن هذا التوتر إنما هو 
اطار خطة الله للعالم « والذى هو ف النهاية سيبيد الشر والشرير , آما نقطة 
الضعف ف هذه النظرية فهی أنها لا تفسر سبب نمو الشر باطراد ف العالم , 
فالمفروض حسب فكرهم أن يتناقص pill‏ مع الزمن » وهم يقولون أنه فى 
انتظار مجىء المسيح الثانى على المؤمنين أن يقوموا بالاصلاح الإجتماعى ؛ 
وإقرار العادلة الإجتماعية والعمل على حماية اليتيم والأرملة . 


النظرية الرابعة )١(‏ : رافضو الملك الالفی 


وهذه النظرية كسابقتها تتفق على أن مجىء المسيح الثانى هو أعلان 
نهاية العالم والدينونة , ويتلخص رای أصحاب هذه النظرية ف أنه لا يجب 
أن تفسر النبوة بشكل حرف ؛ ففى خلال العصر الذى يتوسط المجيئين يكون 
حكم المسيح ف السماء ؛ ويكون إبليس مقيداً من خلال العمل الذى عمله 
السیی على الارض ولكن إن كنت باصبع الله اخرج الشياطين فقد أقبل 
عليكم ملكوت الله ( إنجيل لوقا ۲۰:۱۱ ) . 
(۱) نفس الصدر Ibid.‏ 
انظر الشکل ( 5 ) ص 5١5‏ . 


۳۰۹ 


ویکون |متداد عمل الله على الارض مبنيًا على شعب الرب وقرب نهاية 
حكم المسيح زمنياً فى السماء , ستكون هنالك فرصة لإبليس لأن يحل 
ويعمل « ثم نسالکم أيها الاخوة من جهة مجىء ربنا يسوع المسيح 
وإجتماعنا إليه أن لا تتزع زعوا سريعاً عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح 
ولابكلمة ولا برسالة كأنها منا ای أن يوم السیح قد حضرء لا يخدعنكم أحد 
على طريقة Le‏ لانه لا aly‏ إن لم یات الارتداد أولاً ويستعلن إنسان الخطية 
أبن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى الهاً أو معبوداً حتى إنه یجلس 
ف هيكل الله مظھراً نفسه إنه إله » رسالة بولس الرسول الثانية إلى 
تسالونيكى ( ۲ : 4-۱ ) . 

وف هذه الفترة يعود بعض اليهود إلى السیح ( لیس کل مؤیسدی هذه 
النظرية پقولون هذا ) « فأنى لست آرید آیها الأخوة أن تجهلوا هذا السر لكلا 
تکونوا عند آنفسکم حکماء أن القساوة قد حصلت جزئیاً لإسرائيل إليه أن 
يدخل مل الامم وهکذا سیخلص جمیع إسرائيل . كما هو مکتوب سیخرج 
من صهیون المنقذ ويرد الفجور عن یعقوب . وهذا هو العهد من قبلى لهم 
متی نزعت خطایاهم ( رسالة بولس الرسول إلى رومية ۱۱ : ۲۷-۲۵ ) ثم 
بهزم إبليس نهائياً بمجىء السیح الشانی ثم القيامة والدينونة فالمدينة 
الجدیدة. 

ويمكن أن نلخص هذه النظرية فى الشکل رقم ( 4 ) . 

ولقد تبنضی هذه النظرية نخبة من آبناء الكنيسة ف العصر الأول مثل 
کلیمنت وبولیکاریوس وتعالیم الإثنى عشر » وتبناه متاخراً اغسطینوس , ثم 
لوثر وکلفن ؛ بعد ذلك « والاختلاف الاساسی بين آصحاب التفسیر الروحی 
للملك الالفی وبين رافضیه هو رؤيتهم للمستقبل » فرافضو الاك الالفی 


پولیکاریوس آغسطینوس 
مارناباس لوثر 


کلیمنت 2 کالفن 


تعالیم الرسل هندرکسن 
ربط اہلیس 


شکل رقم ( ٤‏ ) 


بعمل السیت كم السیح ف السماء مع القدیسین 


لو ۱۱: ۲۳-۲۱ 


تراتيز 
علامة نهاية العصر 
اكو ۰۱۵ ۰۲۳ ۲۶ 
۲ 
- هزيمة نهائية لابلیس 
-القيامة 
-الدينونة 


-المدينة الأبدية 


إحياء وعودة اليهود 
رو ۱۱ 1 ٥۔۲۷‏ 


حل |بلیس 
۲ تس 4۰۱۰۲ 


يرفضون col‏ محاولة لتحدید مجیء السیح الشانی فلا آحد يعلم عن هذا 
الیوم أو الساعة ولا حتی الملاثكة الذين فى السماء ولا الابن إلا الاب ( إنجيل 
مرقس ۱۲ : ۲۲ ( : 

وهم پنتظرون مجیء السیح ف أى وقت . وان كان المسيح نفسه 
لایعرف موعد الجیء , فالعلامة الوحيدة لجیشه هى الجیء ذاته , لذلك 
لاتوجد أى علامة تشير إل المجىء » وأصحاب هذه النظرية لا ینکرون أن 
هنالك آحداشا سوف تتحقق قبل المجىء الثانی مشل عودة بعض اليهود إلى 
المسيح « وظهور إنسان الخطية « لكنهم يقولون إن هذه الأشياء يمكن أن 
تكون Bale‏ بالتدرج » وعندما تظهر بوضوح سيكون الوقست متاخراً جداً 
لعمل أى شىء , فالمجىء الشانی سوف يأتى دون علامة مؤكدة ؛ ولقد 
انتقدت المدارس الشلاث هذه المدرسة الأخيرة فى تبنيها لفكرة أنه لا يوجد 
تفسير حرف للنبوات , لكن من تبنوا هذه المدرسة يردون على ذلك بالقول ان 
نبوات العهد القديم قد تحققت ف أحداث قريبة أنذاك ء ولا علاقة لها بأحداث 
اليوم « ولذلك فهم يعلنون بوضوح أن الكتاب لم يتحدث مطلقاً عن عودة 
اليهود إلى فلسطين » ولا عن ملك السیح من أورشليم ؛ ويؤكدون ذلك 
بالقول إن الحائط الذى كان يفصل بين اليهود والامم قد أزيل « لان هو 
سلامنا الذى جعل الإثنين واحداً ونقض حائط السياج المتوسط أى العداوة . 
مبطلاً بجسده ناموس الوصايا فى فرائض لكى يخلق الإثنين فى نفسه إنساناً 
واحداً جديداً صانعاً سلاماً »( رسالة بولس الروسل إلى أفسس ۲ : 
.))١6148‏ 

هذا يعنى أنه لا يوجد فارق بین يهودى وأممى أمام الله » وليس لليهود 
دور ف التاریخ منفصل عن الأمم « ولیس لديهم col‏ امتياز لدى dil‏ ولم يشر 


الکتاب القدس hal‏ إلى أن الفاصل بين الیهود والأمم سیپنی ثانية ء لذلك لا 
معاملة خاصة للیهود من أى نوع ؛ ولا وجود لهم کشعب الله ء فقد ذابوا فى 
الأمم وصاروا كأى شعب آخر یعود إلى الله . 

وهناك من ينتقد هذه الدرسة بالقول ان عدم ربط أصحاب هذه النظرية 
للنبوات بالأحداث المعاصرة يعطى احساساً ضعيفاً بعمل الله فى التاريخ . 

ولكن أصحاب النظرية بردون بان الله الذى عمل فى تاريخ شعب الله فى 
القديم من خلال النبوات التى تحققت ف وقتها ء يعمل اليوم من خلال شعبه 
من كل الأمم بقوة ووضوح , فالعصر الذى نعيشه هو عصر الله , وهو يحول 
ملكوت الله غير ا مرئی إلى ملكوت مرثی من خلال رجاله وأولاده وشعبه من 
كل أمة ولسان وشعپ . 

وهذه النظرية الأخيرة هی التى تتبناها الكنيسة الإنجيلية بمصر ء حيث 
تتبع فى لاهوتها الصلح جون کالفن « والذى اسس هذه العقيدة منذ أكثر من 
خمسماة ple‏ ولذلك ترفض الكنيسة الإنجيلية فى مصر , كل ما يتعلق 
بوجود إسرائيل فى فلسطين كعلامة لمجىء المسيح ؛ و إلى من يؤمن بهذه 
العقيدة نوجه السژال لماذا ظهرت هذه العقيدة اليوم بكل هذه القوة والعنف؟ 
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۳۱۳ 


قائمسة مفسردات 


إذا رغب القاری فى دراسة الشخصیات والاحداث التی ذکرت فى الاشکال 
الوضويحية الاربعة فإننا نورد فیما يل هذه الشخصیات والاحداث وما يقابلها باللغة 
الإنجليزية عونا فى الوصول إليها فى دوائر ا معارف والمعاجم التخصصة . 


ترتلیان Tertullian‏ 
آغسطینوس Augustine‏ 
ایرنباوس Irenaeus‏ 
هنری دورماند ۵ Henry‏ 
جستن مارثر Justin Martyr‏ 
إداورد ار فانج Edward Erving‏ 
الجی الثانی للمسح Second Advent‏ 
الضيقة العظيمة The Great Tribulation‏ 
الالف سنة Millenium‏ 
القيامة Ressurection‏ 
الدينونة Judgement‏ 
هرجدون Armageddon‏ 
ج: دربی J.N. Darby‏ 
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هال . لاندسی 
ك .۱. سکوفیلد 
ه.. ارنوساید 
اختطاف الكنيسة 
البيورتان 
تشارلس هودج 
أغسطس سترونج 
يوحنا بنيان 

ماثيو هنري 
ولبرفورس 

جون موری 

حركة الارساليات الأولى 
بوليكاريوس 
أغسطينوس 

لوثر 


H. Lendsay 

C. Scofield 
H.A. Ironside 
Rapture 
Puritans 
Charles Hodge 
August Strong 
John Bunyan 
Matthew Henry 
Wilberforce 
John Murry 
First Missionary Movement 
Polycarp 
Augustin 
Luther 
Clement 

Calvin 

Didache 
Hendrekson 


نم 


ااحخسویسعات 


مقدمة الطبعة الثانية . 1 نت ا او 

مقدمة ااا 0 00000 

تصدير : عندما تخترق الأديان Wma‏ 

مصطلحات ااا 1 ا 

الباب الأول : ماذا يقول التاریخ ؟ ل EET‏ 
- الفصل الأول : اولا : العهد الاسرائیلی من إبراهيم ۲۰۰۰ ق.م 

إلى سبی بابل ۵۹۷ ق.م و و ہی 

ثانيًا : الحقبة اليهودية من ۵٩۷‏ ق.م إلى ٠١١‏ م او ۷۷۷ 

- الفصل الثانی : التفرق إلى آنحاء العالم من ۱۳۵ م إلى ۱۸۸۰ م ON castes‏ 

- الفصل الثالث : الدولة الصهيونية من ۱۸۸۱ إلى الیوم ORG Serie anes:‏ 

الباب الذانی : إسرائيل الله عقائديًا ؟ EEO‏ 

- الفصل الأول . المؤتمر المسيحى الصهیونی Oe‏ 

- الفصل الثانی : هيئات غربية تشجع المسيحية الصهيونية VEO esasan‏ 

- الفصل الثالث : ماذا يعنى التاريخ ؟ الف نا VON aaa ois‏ 

- الفصل الرابع : الشعب والارض والعهد ا الا ۱ 

. الفصل الخامس : دولة إسرائيل والمجىء الثانى للمسيح م VAY‏ 

المراجع : anime gh ional anita RRR‏ رن 

قائمة مفردات و NE a‏ 


۱۹۹۲ / ۱۰۰۸۸ : رقم الایداع‎ 
I. 5, 8. N. 977 - 09 - 0121 - 0 


مطابع الشروف. 
القاهرة: 1١‏ شارع حواد حسنى ‏ هاتف ۰ ۳۹۳46۷۸ - فاكس : ۳۹۳۹۸۱6 
بيروت ص ب ' ۸۰٦٦٤‏ ۔ هاتف : ۳۱۵۸۵۹ ۔ ۸۱۷۷٦٣‏ ۔ ۸۱۷۲۱۳ 


هذا الحکاب 


لقد تحرك الکثبرون ربا خدوعين وربا عامدین WSF‏ 
بخبث شدید GUE‏ حركة عالية لتعضید دولة إسرائيل. ولکن 
هناك باحثین منصفين یعملون من أجل الحقيقة وقد تصدوا 
هذه الحركة من بينهم القس إكرام لمعى مؤلف هذا الكتاب . 

أحمد بہجت المرام ۱۹۹۱/۱۱/۳۰ 


كتاب هام يسجل الوسائل المختلفة التى تعرض ها الدين 
السیحی بهدف اختراقه من جانب الصهيونية مرات من داخله 
ومرات من خارجه وذلك خدمة للدولة اليهودية. والکتاب 
محاولة لتخلیص الدین السیحی من الاعتبارات السياسية التی 
اقتحمت جميع الأديان السياوية فى العصر ا حا ی والعودة به إلى 
نقائه الأول الأصلى . 

۱ محمد سلماوی الاهرام ۱۹۹۱/۱۲/۲۰ 


القس الذی هز الضمیر العربی .... هذا الکتاب 
یعلمنا أن نفكر ویفکرنا بأن نتعلم . . . ومذا فکتاب القس 

کرام لمعى آخطر من أن نتحدث عنه بل يجب أن نحفظه . 
إبراهيم عیسی روز اليوسف ۱۹۹۱/۱۲/۳۰ 


القس إكرام لمعى 


